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بسم الله الرحمن الربحيم 


ع ار م را س سرف اک گر سس سے ر صلا 
ا اا ا ...¢ 


++ 


مقف وة 


إن الفطرة السليمة التى دفعت هؤلاء إلى اعتناق الإسلام. لا تزال تدفع 


آخرين كل يوم لذات السبيل القويم» وصدق الله العظيم إذ يقول: «فِطرتٌ 
و هه ص سی سے و سے ا سے مر مر مرت جر مر ص سے و م6 فا ردس ا 
کےا لیفط رالناس مایا ایک لحل ہے دی الث الیم ویک 
اض الککاس لابه مون 4 . ۱ 

ومن العجيب أن يزعم الحاقدون على الإسلام وأعداؤه أنه لن يضير 
الكئيسة أبدآ أن يعتئق أحد الإسلام فى حين أنهم دأبوا على عمل النشرات 
الكنسية التی تکشف عما آصابها من هلّم لسرعة انتشار الاسلام فی العالي 
حتی باتت تطلق كل يوم تحذيرا؛ داعية حكوماتها إلى تطويق الاسلام 
والمسلمين» بل إن أكبر الصحف والمجلاتث الغربية شارکت فى ذلك» مشيرة 
إلى أن الإسلام يتقدم على النصرانية فى انتشاره بمعدل خمسة أضعاف» 
بحیث يتوقع أن يصير الديانة الثانية فى الغرب فى أوائل القرن الحادى 
والعشرین الیلادی الامر الذی حدا باللاهوتی السویسری العروف «هانس 
كونج» إلى التصريح فى مور عالی بقوله: 

«زن الاسلام لا شى عليه من شىء» بل التصرانية هی التى يخشى عليها 
من کل شی»(۲۲. ۱ 


۳۰ سررة الروم : من الآية‎ )١( 
پلاسعظ ان هده العبارة قد قالها القس «هانس كولج؛ فى مَلْتَقَى أقيم فى مديئة اشتوتجارت" تنارل موضوع‎ )۲( 
شرل العالم الإسلامى بين التقليد والنهضة 6 (راجع مجلة «الدعوة» السعودية بتاريخ ۰ شش‎ 


كانت 


وهناك سؤال أكثر أهمية سيظل يتردد وهو: لاذا أسلم هؤلاء؟ 

والاچابة عنه يسيطة للغاية» وهو أن أى إنسان يملك عقلاً وبصيرة لن 
يجد صعوبة فی معرفة آسباب الاقبال علی اعتناق الاسلام بین الا"جانب» 
ولا سیما التقفين متهم من ذلك أن أناجيل النصارى تحمل فى طیاتها ادلة 
تحريفهاء فضلاً عن اعتراف البابوات والفسن ومورخی النصرانية آن النص 
الاصلی للانجیل کما نزل على عيسى عليه السلام لم بعثر علی آثرله», وأن 


سا فا 


الأناجيل الخالية قل دونّت بعد رفع عیسی عليه السلام بقروت» وأن من 
دَونُوها قد اختلط كلامهم بكلام اللهء مما يبطلهاء لتداخل الإضافات مع 
الأصلء بحيث يصعب - بل يستحيل - فصل هذه عن تلك . 

ثم .ان الاناجیل الاربعة العتمدة حالي لدی التصاری قد تَدحَل ابش فى 
انحتیارها» حیث انثشت ت من بین آکثر من مائة انجیل فی الفرن المالث الیلادی 

ار من ١‏ نيقية المقدس» الذى أو الآنا القائلة 
بقرار من مجمع نيقية س» الذی دصی بحرق جمیع جيل 
پبشرپة عیسی علیه السلام» والعترفة بأنه نبی مرسل لبنی |سرائیل .. و 
آهم الاناجیل التی رفضها کرادلة للجمع نجیل برتابا" الذى يعد أكثر صراحة 
فى النص على بشرية عيسى عليه السلام» والبشارة بنبوة محمد که حیث 
ورد فيه ما نصه: 

«فلما انتصب آدم على قدمیه› ی ا : لا إله إل الله 
محمد رسول الله»)١)‏ . 

إضافة إلى ما تقدم» فان الزعم بصلب عیسی علیه السلام فداء ی 
وتكفيراً عن خطاياهاء یجانب العدل والثفکیر العلمی ( وله تزر واررة ورد 
آختری»(۲۳. 


() راجم «تجیل برئابا . 

(۲) قد عبر الشاعر العربی عن ذلك فی قوله : 
اعباد السيح لنا سوال نروم جوابه من واه 
إِذا صلب الإنه بفعل عبد يهود فما هلا الإلنه؟! 


ا 


وفى يقيئنا أن فكرة الادعاء بالوهية عیسی علیه السلام وتأسيس عفيدة 
التثليث اما نبعت من اتصال بعض دعاة النصرانبة - بعد رفع عيسى عليه 
السلام - بأصحاب الديانات والمذاهب الوثئية» ففكرة النصرانية فى التثليث 
تلتقى مع الهندوسية التى تقدس الثلاثى «براهما» «وفشئو» «وسیفا". . . كما 
تلتقى مع رعم البوذيين بوجود له مثلث يسمونه «فو). . . . كذلك تلتقى 
مع اعثقاد المصريين القدماء فى الثالوث الفرعونى «آمون») «وموت» 
(وختو!... ومن ثم استخدم مفکرو النصرانية القّدامّی شعار الصلیب 
واعتبروه علامة ایاة(۱). 


ولا جدال فی آن احبار الیهود والتصاری قد علموا علم الیقین ببعثة محمد 
عليه الصلاة والسلام» ولکنهم لخرضص فى آنفسهم کتموا الق وسالوا تفت 
العامة وبين وليس أدل على ذلك من اعثراف آحدهم» وهو ۳ 
«هانس کونج» بان محمدا لل وهو نبی ولیس دع . 

بل أننا إذا ما نحينا ما لم يعثرف به النصارى من أناجيل» وبحثنا فی 
أناجيلهم المعتمدة» لوجدنا إشارات إلى بعثة محمد جلف منها على سبيل 
المثال - الحوار الذى دار بين المرأة السامرية والنبى «يحيى)2») حيث سألته 
المرأة ف إذا كان هو النبى الذى سيأتى بدین الق » فقال ما نصه: 

«صدقينى يا امرأة» سپأتی من بعدی 8 تست آملا لن أجل ا 3 
جرموق حذائه)7) , 

ومن المعروف والثابت تاريخيًا أن عيسى عليه السلام كان معاصراً للنبى 
لیحیی». ما یقطع بان الاشارة الی نبی یظهر فی عصر آخر هو محمد عليه 
الصلاة والسلام . 
)١(‏ الطريق إلى الله دراسة منشورة بمجلة الفيصل». عدد ١74‏ الصادرة فى يوليو ١9491‏ 5 
(۲) انظر کتابه «السيحية والادیان العالية ۷. 


(۳) پسمیه التصاری یوحنا العمدان». 


ثم ننتقل إلى سبب آخر من أسباب الإقبال على اعتناق الإسلام» وهو أن _ 
المنطق والعقل والفطرة تميل إلى فكرة وحدانية الله» وتنزهه - عز وجل - عن 
وجود شريك له فى ملکوته . 6 وأن الإسلام رسالة عالمية تناسب كل 
زمان ومکان» وکل شعوب العالم مصدافاً لفوله تعالی مخاطباً نبیه 


ی 0 سے کے ی 1 
محمد اد : «وماارسلددك!لاكا للناس مشبراوكزيرا 04 . فى حين 


أن اللصرانية - كما هو ثابت - تختص.بشعب واحد فى رمن معين. 

وقد رأى الذين اعتنقوا الإسلام أن العلاقة بين العبد وربه من منظور 
إسلامى تتم مباشرة» بدون حاجة لوساطة أو كهانة» وأن عمل العبد 
وصلاحه آساس التفضيل عند الله مصداقا. لقوله تعالی : إن ڪر موند 
اکم 4). فى حين أن اللصرالية المحرقة تُبّوَئْ الفسس والرهبان مکانة 
تتيح لهم أن یُدعوا آنهم واسطة العبد لرضا ات وان بدون رضاهم لن 
يدخل الجنة أحد. بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك» فاخترعوا صنادیق الاعتراف 
نرب ال اهار م ر ۱ 

ومن الأسباب الأخرى التى دفعت بعضهم إلى اعتناق الإسلام أن الشريعة 
الإسلامية تقدم نموذجاً متكاملاً لمنهج الحياة» يلم بها وينظمها من جميع 
جوائها الاجتماعية والاقتضادية والسياسية والروحية 4 فن تهین أل دور 
النصرانية روحى محض » فضلاً عن ذلك رأى بعضهم أن الأناجيل خالية من 
أية نواحى للإعجار فى حين تضمن القرآن الكريم نواحى إعجار لفظية 
وعلمية؛ وقد أثبت العديد من علماء الغرب |عجار الفرآن العلمی» بل أعلن 
بعضهم إسلامه بعد ما تبين له الحق جلي واضحاً © . 


(؟) سورة الحعجرات ‏ من الآية "17 , 
(") انظر كتابنا الإعجار العلمى فى الإسلام [ الجزء الأول فى القرآن الكريم و الجزء الثانى فى السئة النبوية ]. 


10 


وفى' نهاية المطاف نتساءل: أبعد كل هذه الآيات البيتات يمكن أن يتشكك 
عاقل ذو فطرة سليمة فى صدق ما جاءت به رسالة الإسلام على لسان 
رسوله الكريم؟ 0 0 

ثم أفلا يحق لنا أن نطرح على من ينكرون بعثة محمد ية ودعوته ذلك 
السؤال الاستنکاری الذی خاطبهم به القرآن الکریم: ۲ اهل الكت لم 
تلیسورک الق با بتطل وتکشمون لس وَآَسْرْتمَكَمُونَ 204 ؟ ولیعلم الذین 
ظلموا آنفسهم آن الاسلام لن یضیره آبداً ما یطرحونه فی طریق دعوته من 
افتراءات واکاذیب» محاولین صَّدّ الناس عنه» فالق جلی واضح برغم کل 
محاولات المشككين والمتشككين الذين « مرِيدورت آن‌بطواً ورال 
مهم یاف أن ود ولو رة الكيروت 04 . 

وبعد... فهأنذا أقدم إليك ‏ عزيزى القارئن ‏ تلك النماذج من 
الشخصيات التى عرفت طريقها إلى ربها فآمنت بدینه الذی ارتضاه 
لعباده. . . ویهمنی آن تستمتم بجهدی وعملی الذی دآپت فیه لاخحرجه مبسطاً 
ها نو عمج 


وارجو من الله تعالی آن یتقبلها منی خالصة لوجهه الكريم. 


محمد كامل عبد الصمد 


۰۷۱ سورة آل عمران  الآية‎ )١( 
۰۳۲ سورة التوبة - الاأية‎ )۲( 
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فتية آمنوا بربهم فاعتنقوا الإسلام 


لشا بعرف اسمه قبیل | 
5 4 4 
مع البربطانى «خالد عبد الله رياض؛ الذى 00 ش 
| انا 1 9 
تس وأصر على أن تاريخ تب وس ِ 5 
۱ ۳ المالطی المستهتر «جوزیف پبرما؛ صا 
* مع الشاب یوسف» المسلم 
| ميشيل دروا الذی صار غیورا على الإسلام 
الشاب الفرنسی ‹ 
۰ 506 
۱ ۱ قائلا: «لأنی مؤمن 
۰ خذ «صالع؛ 
: تشاب الألمانی «أودولف» الذى اختار اسم لح 
ّْ 1 1 لحا . 
بالله والمؤمن لابد أن يكون صا 





مع الشاب البريطانئى خالد عبد الله رياض 
الذى رفض أن يعرف اسمه قبل إسلامه 


التحق بالجيش البريطانى كفنى معامل اختبار» حيث أرسل مع فرقته إلى. 
سنخافورة فى مهمة استمرت بعض الوقت» وكان ذلك فى بداية عام ١9515‏ 
..وکان طبیعیاً کشاب آوربی آن پستغل (جاراته فی التجول فى الدینة بصحبة 
رملاثه لزيارة متاحفها وأسواقهاء ومعرفة عاداتها وقيمها وما إلى ذلك من 
الظواهر التى تهم السائح» بدافع النزعة الغريزية نحو المعرفة. ولأن المسلمين 
يشكلون لسبة كبيرة من عدد سكان سنغافورة» فقد أتيحت الفرصة «لالد» 
ريارة مساجدهم التى شدته ببساطة فرشها ومعمارها المتميزء فضلاً عن 
الهدوء والسکینة» والوقار الذى يلف المصلين المتعبدين . 

فارن (سحالد ) بين رخارف وصخب الكنائس وما تحويه من غائیل 
ودیکورات والات موسيقية بعيدة كل البعد عن النواحى الدينية وبين ذلك 
الوقار وتلك السكيئة التى ترف على المسجد والصلین» وخلص إلى أن 
المقارئة فى صالح المسجدء حيث إن. العبادة تستلزم جوا روحیاً بعیداً عن 
البهر جة والرخارف التى تشغل المرء عن أداء فروضه نحو ربه. ۰ أجل . ۳ 
الاسلام . ۰ 
وخرج «خالد» من زیارته للمساجد بانطباع مخایر عما كان يسمعه فى بلادم 
عن الإسلام» إذ كان شأنه شأن الكثير من الغربيين. . يظن أن المسلمين آنا 


۳ 0 


مادیون» يعشقون المال والبهرجة والزخارف» وي ماماو ی 1 
مع السلعة» ولاپرون بسا فى سفك الدماء لتحقیق مآربهم وما إلى ذلك 
من آوجه التشوپه التعمدة الثی ررحت لها الا وسناط الكنسية والصهيونية بين 
7 الاک العام البریطانی . 

وکان طبیعاً أن يعمد «خالد» بعد هذه الشاهدات والاختلاط بأوساط 
السلمین الی السعی للتعرف علی الاسلام من خلال القراءة والاطلاع 
محاولا تكوين فكرة عن هذا الدين الذى يبيع أتباعه دنياهم ليشتروا آخراهم 
وأتيح له لدى عودته إلى بريطانيا فى العام التالی فرصة امصول علی کتب 
باللغة الانجليزية عن الاسلام» 6 للأسف - كانت بأقلام مستشرقين 
تتضمن افتراءات وأکاذیب على حفيقة الم سلام» [ما بدون فص نتيجة لعدم 
إلمام آصحابها بجوهر دپانة لا پژمنون بهاه وم عن عمدء پقصد تشویه 
صورة الم سلام وتصویره علی آه دين ابتدعه راعی غنم» استوحی مبادثه من 
عقائد شتى ليصير به ملكا على العرب كما يزعمون. 

وقد آخحرت تلك القراءات موعد إسلام «خالد» لأنه ابتعد بعدها عن 
التفکیر فى التعرف علی ال سلام» حتى كتب الله عز وجل له عودة أخرى 
إلى سنغافورة» حیث توثقت صلته باحد الاصدقاء السلمین الذی مالبث 
حین صارحه پرغبته القديمة فی التعرف على مبادئ الاسلام وتعالیمه آن 
أهدى الیه کتباً تتناول موضوعات العقيدة» منها ترجمة معانی القرآن الکریم 

وما إن اطلع «خالد» علی ترجمة معانی القرآن الکریم حتی وجد الاجابة 

عن الكثير من التساؤلات التى طالا استعصی علیه فهمها ولم يجد لدى 
القسس إجابة عنهاء مثل طبيعة المسيح عليه السلام وعقيدة التثليث. 
فجاءت الإشارة القرآنية الكريمة إلى حقيقة كون عيسى عليه السلام نبي 
مرسلاً من قبل ربه لهداية بغى إسرائيل. . والبشارة برسول يأتى من بعده لينير 
للبشرية جمعاء الطريق إلى الله. وهكذا تتضح لخالد بجلاء حقيقة المسيح 
عليه السلام كما يقبلها العقل والفطرة. 


ات 


کذلك وجد «خالد» فى كتاب الله تنظيماً شاملا للحياة» ولعلاقة العہد 
پربه» وعلاقة العبد بغیره. . وتأمل طويلاً فى بساطة وتلقائية تلك العلاقة 
التی تربط السلم بخالقه دوغا واسطة من قس آو راهب؛ فأدرك آن کل هده 
العانی السامية لا یمکن آن يأتى بها بشرء وزغا هی کلمات الله التامَات التی 
لا تبديل لها 


ولم مر آشهر حتی عقد العزم علی اعتناق الاسلام عقيدة وسلوكا وأسلوبا 
للحياة. . وما كادت بشائر عام ١475‏ تهل حتی نطق بالشهادتین وآشهر 
إسلامه وتسمى باسم «خالد عبد الله رياض)2"2 . 

وعاد «خالد» إلى بلاده باسم جدید وعفيدة جديدة. .عاد ليجد أهله فى 
ثورة ضده لا یصدفون أن ابنهم ترك دين آبائه ليدخل فى دين يتكروله . ٠‏ 
وطْرِد من بيت أسرته» ذلكن الله ار ما يها 
أسرة سعيدة ؛ وررق منها بخمسة أولاد حرص على تنشئتهم نشأة إسلامية › 
معودًا إياهم على آداء الفروض فی آوقاتها. . وتعلم اللغة العربية من أجل 
أن يقرا القرآن الکریم بلخته الاصلية بدلا من قراءة ترجمة معائیه» ولکی 
پتمکن آن یتفهم آمور العقيدة وینهل من مناهلها. . 

ویمارس «شالد» إلى جانب عمله کفنی معامل اشختبار الدعوة زلی الله 
وقد ساعدته طبيعة عمله لیثبت بالدلیل العلمی آن الإسلام لم يحرم شيا إلا 
وتو خن عله وزاء التحريم مما يؤكد علی کونه رسالة سماویة» لأن من 
المستحيل أن oT‏ الاعجار العلمی الذی لم یتوصل زلیه العلم 
الحديث إلا قبيل سنوات قلبلة ار إثبات أضرار الخثمر وحم الخنزير » 
وتصويره لرحلة الجنين وهو لا يزال تُطْفَّة؛ وحتى يصير طفلاً» وما سوى 


تن و ی ھک مجلة «نیصل» 
انه لا يحب أن يذكر اسمه قبل إسلامه .حيث إن تاريخ مولده الحقيقى بدا مئل تسمى بخالده تلا تسل عن 


شخص لم يعد له وجود. 


AVS 


ذلك من نواحى الإعجاز التى لم يرد لها مثيل فی آی کتاب آخر غیر كتاب 
الله. 

هذاء ویعّد «خالد» موذجاً سَویاً للمسلم التحلی بمكارم الأخلاق» كما 
يذكر الحیطون به من زملائه فی العمل. ... ولا يبتغى شالد من وراء 
سلوکه هذا سوی مرضا: الله تعالی کما پردد دائماً. 

وهكذا نهد أمامنا شخصية رفضت الارتباط باض کان حطاً» وتعتبر 
العودة إلى الصواب هى بداية الحياة. . بهذه النظرة الا يمانية رفض أن يعرف 
بت أسمه قبيل . إسلامه» ا على أن تاريخ مولده بدأ من لرظة 
اعتناقه لام سلام() . 
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بش تت د 
(۱) مجلة الفیصل عدد مایو ١591١‏ (بتصرف). 


ما 


مع الشاب المالطلى آلستهتر « جوزيف ابر ها » 
الذى صار يوسف المسلم الملتزم 


ولد «جوريف برما» فى بيت شديد التعصب للنصرانية فى إحدى جزر 
«مالطة» القريبة من «یطالیا» حیث یوجد "الفاتیکان» مقر الرئاسة الروحية 
للتصاری الكاثوليك . 

كانت حياة اجوريف» فى مالطة» لاتختلف كثيراً عن حياة آقرانه من 
الشباب: لهو ولعب: وضیاع» وصراع؛ وكل يوم «أحد» يذهب إلى 
الكنيسة ليغتسل من خطاياه ‏ كما علموه وأوهموه بذلك ‏ وعلى هذه الوتيرة 
سارت حياته» لا يعرف غير المسيحية دیناً برغم أنه سمع عن الإسلام» 
لكنه لم يلتفت إليه. ... وكيف يمكن أن يلتفت إليه والآباء القساوسة 
لا يذكرونه إلا مصحوباً بكل ماهو سيئء من الصفات. 

وتر الایام والسنون» ویذهب اجوزیف ا للعمل فى المملكة العربية 
السعودية؛ ويرى المسلمين على غير ما كان يعتقد قبل قدومه» فقد أتيح له أن 
يختلط بالعديد من أبئاء الجنسيات الأخرى من مسلمين وهندوس وبوذيين 
رغیرهم. وشده |لی الاسلام مارآه من خلق السلمین» وان لم ینکر فى 
البداية أن يصير مسلماًء فقد آراد - فقط - التعرف علی ذلك الدین الذی یبث 
فى + جدان وضمیر آتباعه مثل هذا السلوك احسن القویم. .. وشیثاً فشیثاً بدا 
بال ويتعرف على الا سلام الذی جذبه بسهولة ووضوح منهجه ) و کونه یقدم 


- ۹ - 


للبشرية منهجاً متكاملاً للحياة بكافة مجالاتها الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والنفسية وغيرها. 

ولفت انتباهه آن مبادی الوسلام - كما سمعها من أصدقائه المسلمين - 
تحتوی علی کل ما يحبه الله ويرضاهء ويتفق مع الفطرة السلیمة فهی تدعو 
الانسان لأن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبداًء وأن يعمل لآخرته كأنه يموت غداً؛ 
ما پسهم فى ارتقاء سلوك الانسان وسمو روحه ويحقق فلاسحه فى دلياه 
وآخرثه . . وذلك فضلاً عن العبادات فى الإسلام التى تتخذ صوراً متنوعة 
تؤدى إلى قرب سم من خالقه. کالصلاة والصیام؛ رنه من الناس » 
كالزكاة واللسج . . بل عد العمل نوعا من العبادة. 

وتأمل «جوریف» صفوف السلمین وهم یژدون الصلاة جماعات خلف 
ال مام بخشوع وتساءل فى نفسه: أين ماکنت آراه من مهازل رصخب فی 
الكنائس من هذا السكون واللاشوع الذى يسيطر على المسلمين؟! 

آمر آخر لاحظه «جوریف"» وهو حرص السلمات علی آلا يتبرجن أو 
يظهرن مفاتنهن آمام غير محارمهن . . . . حقيقة حقيقة أنه سمع عن ذلك فى بلاده 
قبل قدومه للمملكة. غير أنه كان يعده لون من ألوان الكبت» ولكن حینما 
رأى ذل بعپنیه ‏ وعایش الواقع بنفسه اعتبر هذا السلوك من لیات حرزاً 
من فورة الشهوات وتطلعها لاشباعها الدنیم» وفی ذلك ارتقاء بالراة واعتزاز 
پتیمتها وفدرها. 

أجل . . . قادته هذه المشاهدات الحية إلى محاولة التعرف علی الاسلام 
من خلال الکثب والمجلات » وتوجه إلى صديق مسلم يسأله على استحياء ان 
يرشده إلى كب تتناول العقيدة الاسلامية وأحکامها. . ٠‏ وبالفعل بادر صديقه 
إلى إهدائه بعض الكتب أملاً فى أن يكتب الله له ا وأرشده إلى أسحد 
العلماء الأتقياء ليجيبه عن تساؤلات غمض عنه فهمها. 


اك 


رظل «(جوريف ,ٍ ا ليست بالقصيرة يقرأ عن الإسلام» . ويقارن بين 
تعاليمه وین ا له زاء القسس من تعاليم الكليسة› فوجد فى الكاثوليكية ۱ 
الكثير من الغموض وا خضوع لسلطان غير الله فالقس پفسر الدين على. 
هواه وكيفما شاءء فى حين أن عالم الدين فى الإسلام لايأتى إلا بدليله من 
كتاب الله وسنة رسولە ىة . 


وبینما یُعد القس البعض بصكوك الغفران ويهدد بمنع آخرين من دخول 
الجنةء فإن العالم السلم يقر بآلا أحد يملك مفتاح الجنة» وأن الله وحده هو 
الذی یعز من يشاء ويذل من يشاءء فالتقؤى أساس المفاضلة. . . . وأن 
المسلم يلتقى بربه مباشرة بدون حاجة إلى وساطة کهان» فلك ف فى الصلاة 
حمس مرات فى اليوم على الأقل . 

ولم يغب عن فطنة اجوزيف» مارآه من تضارب كلام ووقائع الأناجيل»؛ 
واختلاف کلام الله فیها بکلام واضعیها» وحرص كل كاتب للإنجيل أن 
بروج لافکاره. .۰. فى الوقث الذی رأی فپه القرآن الکریم کتاب الله متسقاً 
فى وقائعه ومحتویاته» الامر الذی یکد علی صدق ما جاء به. وصدق کونه 
کا سا منزلا من الله تعالی. ) 

وادرك «جوریف» أن التوحید هو اصل الاعتقاد. فلم يكن محتاجاً بعد 
كل هذه القراءات والمشاهدات إلى من يقنعه بوحدانية الله وأن ما جاء به 
محمد 5و من الدعوة بعبادة إلنه واحد «لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد) هو ذاته ما دعا إليه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ومن ثلاه فن اوسا 
الله. . . وأن ما حدث من خلط وتحريف فى النصرانية إنما يعود إلى تدخل 
البعض بالإضافة والحذف لما جاء به عيسى عليه السلام. 

کما آتاح اعتلاط «جوزیف» بالهندوس آن یکتشف وجود ما پشبه التطابق 
بين عقيدة النصارى فى «التثليث» وبين عقائد الدیانات الهندية» فالهندوس 
يعبدون آلهة مزعومة مثلثة «براهما. فشنو. سيفا». 
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ويفعل البوذيون أيضا نفس الشىء» ويثلثون إللها اخترعوة يسمونه 
«فوا... ومن ثم أدرك أن «التثليث» قدر مشترك بين تلك الديانات التى لم 
ينزل بها كتاب وبين النضرانية كما عرفهاء فثارت فى نفسه الشكوك حول 
أصل عقيدة «التثلیث» التی تتنافی مع العقل والفطرة السليمة التى ترفض تعدد 
آلهة الكون الواحد. 

وما كاد «جوريف» يصل إلى هذه القناعة حتی ذهب لتوه واغتسل وتوجه 
إلى صديق له ليصحبه إلى المحكمة الكبرى فى جدة» وهناك آشهر (سلامه 
مرددا الشهادتین . . وأصبح «يوسف» واحدا من المسلمين الملتزمين بعد أن 
أدخل الله فى قلبه الایمان فجعله يشعر بالطمأنينة والسكينة» فقد وجد فى 
الاسلام - کما پذکر - ما یحقق التوارن والاعتدال فى حياته الدنيوية والعمل 
على النجاة من الئار فى الآخرة. ۱ 


1 le 





(۱) مجلة الفیصل عدد بوئیو ۱۹۹۱ (بتصرف»). 
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مع الشاب الفرنسى «١‏ ميشيل دروارء الذدى 
صار غيوراً على الإسلام 


كانت المسافة بيئه وبين الوسلام ضئيلة» حيث لم يؤمن إلا بإله واحد.. 
أى لم يعتقد فى التثليث e‏ بل آمن بآن الله 
واحد اد لاشريك له ولا ابن له.... ومن ثم تسللت إلى نفسه 
اخقائق الباهرة ذ فى التو حيد التى دعث لها عقید: الاسلام. . وعن ذلك يعبر 

قائلا: ان حقائق الایمان بالله الواحد - آی بالتوحید - فد عرفها قلبی منذ 
رمن طویل قبل بدء الستیرة مع الوسلام» مع التأمل والتفکر والتبصر فی خلّق 
السمواث والأرض» ات الليل ا ومولد الکائنات ومماتهاء کل 
ذلك أطلق بداخلى رغبة دفيئة فى عبادة خالق واحد». 

ثم يسترسل قائلا : «ولقد آفادتتی كثيراً صداقاتى مع الشباب الجزائری 
القیم فی فرنسا؛ حيث تلقیت" دعوة لزیارة اسلزاثر التی سعدت بهاء 
فتوجهت إلى هناك فى إجارة الصيف . . . كان الامر عندی حتی ذلك الوقت 
مجرد زيارة مجتمع شرقی عربی؛ غير أنه قد ترك فى نفسی آثارا لامحی: 
3 ة وترابطء وحسن استقبال» وكرم ضيافة من الفقير قبل الغنى». 

2 عدت فى العام التالى مع دعوة جديدة من صديق آخر» وتاكدت 
ذات الانطباعات» وتثامى مفعولها بداخلى e‏ 

وکذلك قمت بالزيارة الثالثة بناء على دعوة صدیق الت» سعدت فيها 
بجولة استمرت شهرین؛ تعرفت شلالها على حياة الئاس الاجتماعية: 
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وطبيعة بینتهم .. وبدا لی واضحاً بقایا من الاسلام یستند لیها ذلك النظام 
الا جتماعی ؛ والعلاقات الاسرية الميمة التی پترابط الناس بداخلها فی 
تلاحم آخاذ» . 


«بعد ذلك بدات فى 5305 ترجمة لمعانى القرآن الکرپم باللغة الفرنسية 
من القرن التاسع عشر؛ آقام فترة فی لبنان» واسمه «کازیمسکی "۰ 

وهی ۳9 ملوءة بالغالطات والافتراء‌ات» وبرغم ذلك لم تزدنی هله 
الترجمة إلا قربا من الإسلام» بعد أن عكفت على لقراءة الدققة التفحصة 
كل مساء» قررت بعدها التحول إلى الإسلام» فتوجهت إلى مسجد «باريس» 
" لالتحق بفصول تعليم وشرح مبادئ الاسلام لغیر السلمین» حتی اكتربت 
اکثر من الاسلام فنطقت بشهادة التوسید آمام واعظ السجد واتخذت 
«عليا» اسما لى بدلا من اسم «ميشيل دروار». . . . وواصلت مسيرة قراءة 
كتب الفقه والعبادات لاتعلم دينى وآتبع مسلك الرسول محمد وَل . 


ويمضى «على» الفرنسى المسلم فى حديثه فيقول: «فى تلك الاثناء 
تلقیت" دعوة اس محضور عید میلاد آبی » فانتهزت الفرصة لاخبرهم 
باعتنافی المسلام» وخحاصة آن الناسبة جاءت بعد ثمانية أيام من رعلان 
إسلامى . . . وفى حفل عيد الميلاد قَدموا لى الخمر کعادة آپناء فرنساه 
واعتذرت. عن الشرب ففسرت أمى الأمر بأنئى تأثرت من صحبتى للعرب» 
وأننى بدأت أتصرف مثلهم» فأفهمتها وأفهمت جميع أفراد الأسرة بان السبب 
أكبر من ذلك بكثير. . إنه الإسلام! وثلقى الجميع الخبر بدون أن يعترضواء 
شأن معظم الأسّر الفرنسية التى لا تعبأ كثيراً بالدين المسيحى كممارسة 
وتطبيق إلا فى الناسبات کالزواج وغیره». 

وتمر الأيام» ويتزوج «على» من فتاة مغربية» ولكن تلك الزيجة لم تدم 
آکثر من عامین» لأنه وجدها غير متمسكة بتعاليم دینها الاسلامی» فضلاً عن 
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اله قد تصوو الها فی التن ستعلمه الدین الاسلامی+ فاذا به بجدها بعیده 
عله فلم يجد بذآ من طلاقهاء ومن ثم بری آن الرض الساری فی جسد 
الجتمعات الاسلامی هو ان عن الا سلام» وینصح بضرورة العودة إلى 
الأصول والارتباط بمصادر الوحى» وأنه طالا تخلینا عن الا مر بالعروف 
والنهى عن المنكر فإن الله يسلط عليئا ما يحيل حياتنا إلى مشقة وعذاب. . 
وآن حلاصة الامر وحقیقته می اتباع الكتاب والسئة. 


وینصح الشباب السلم - ولاسیما الهاجر الی آورپا - بالتحلی بالیقین 
والایمان» ومجاهدة النفس وعدم اتباع الهوی. 

وعن تصوراته عن الا سلام ومستقبله فى أوربا يقول: «أرى أن أوربا لم 
تعط شیناً طیباً للعالم مثلما آعطی الاسلام بل لو بحثنا لراینا آن كل ماهو 
طيب فى الجتمع الأأوربى يرجع لاصول اسلامية ویتبین لأى مدقق أن كل 
الفضائل فى أوربا لها مثيل إسلامئ» ولكن المسلمين - لسوء الحظ - يبحثون 
عن البدائل لدى الآخخرين!». 

ویثیر اعلی» فى ختام حديثه قضية عمل المرأة؛ فيطرحها بقوله: «معظم 
زملائى فى عملى السابق بالإدارة الفرنسية للمعاشات كانوا من النساء. 
ويسبة ۰/۷۵ . تناقشنا كثيراً حول عمل المرأة» وتبين لى أنهن يفضلن العودة 
إلى البیت والعناية بالاطفال» علی الاستمرار فى العمل» وتبين لى أيضا 
إدراكهن أن المرأة لم لی اساسا للعمل حارج البیت حيث إن مهمتها 
الرئيسية تربية الأجيال تربية سليمة؟ . 

من هنا نری آن الشاب الفرنسی #غلى» يمل شاهنا جدیدً علی آن الاسلام 
دين الفطرة» يغزو النفوس ولو کره احاقدون«» . 


۱ 3 1# 


(۱) صحيفة السلمین الصادرة نی 4/۱۹/ ۱۹۹۱ (بتصرف). 


اس 


مع الشاب الألمانى , أودولف, 
آو: صالح » 


جاء من آلانیا لیشهر |سلامه فی مصر. a E‏ یکاد پرقص 
فرح فهو على موعد مع شئ طال انتظاره له؛ وکانه مسجون حکم علیه 
بالوید ثم علم ا قراج عنه فی الیوم التالی . 

عندما تال معه آحد الزملاء الصحفیین وبادره بالتحية والسلام مخاطباً 


سے تا مرا 


یاه" ب امستر ارف بدت مظاهر السعادة تثحسر عن وبجهه» وكأنه ذكره 


بشىء ا قد 9 ,۰ علدذئل 7 للصحفی : (اسمی صالح» أما «أودولف» 
وعندما سكل : ولماذا اخترت 0 (صالیح» پالذات؟ . 5 فرد على الفور 


بلهجة عربية ركيكة : e‏ : والمؤمن لابد أن 0 صالخا . , 
و 

وبدأت أغارات السعادة تعود إلى وحجهه لیتحدث بإسهاب عن حياته 
ورحلته مع الم سلام» فقال ؛ اعمری ۱سن. ولدت فى مديئة. «كولون» 
بالقرب من ابون» عاصمة ألمانياء رتلقيت تاا ارا ومتوسطا حتی سن 
التاسعة عشرة. ۰ حتي هلا العمو ثم پکن فی حباتی شی» غریب من سار 
الشباب الآلمانى . 


س ۷ س 


بدأت أقرأ بعض الكتب عن الأديان. كان أكثرها عن المسيحية» فهى 
ديانتى التى نشأت عليها. . . وحدث ذات يوم آن وقفت عند بعض المعانى 
التى استغرقت منى تفكيراً طويلا» وذلك من أحد الكتب التى تناولت قضية 
الألوهية من أن الله ليس واحدآء وأن المسيح ابن الله... عندئذ بدأت 
حيرتى وشكوكى تزداد. . .كيف يكون لهذا العالم أكثر من إلله... هذه 
الأرض الواسعة وما تزخرفيه من كائنات ومخلوقات. وهذه السماء العجيبة 
وما تزدان به من نجوم وأجرام سماوية» وهذا النظام امسق البديع فى توالى 
الليل والنهار والشهور والفصول. . لابد أن يكون لمدير هذا الكون من إله 
واحد مسیطر لا پنارعه آو پشارکه فیه احد. ... هذه حقيقة خحافية حدثئلی 
عنها نلسی ؛ واحدات ابحث عنها. . 

ومرت الایام والشهور وأنا أبحث عن هذه الحقيقة حثى كان يوم كنت 
أعمل فى إحدى الحدائق بمديئة «كولون» تعرفث على بعض الشباب المسلمء 
أحدهم كان يجيد الألمانية بطلافة» لاحظ حيرتى وقلقى المتزايد» فسألنى عن 
السبب.. فأسررث له بما فى نفسى من هواجس وشكوك. . . فابتسم لى فى 
طمأنينة وهدوء فائلا: إنه لا إلله إلا الله وأنه واحد لا شريك له. .. ثم قرأ 
على بعض الکلمات باللفة العريية لم آفهمها وقتها» ولکنی عرفتها بعد 
آن تعلمت لغة القرآن الکریم ومی: فل هو آله لدج أله المد 
تم یلد ولم یولد چ ولم کی کنو لکد ... وقاد 
لى هذا المسلم: إن هذه الكلمات من عند الله. . فالله يقول فى القرآن العزيز 
انه واحد ولم یلد ولم یولد ....... فسالته: ماهو القرآن؟. . . فقال لى : 
«إنه كتاب الله الكريم الذى أنزله على رسوله محمد ويه للع للناس 
آجمعین؛ لیژمنوا به ویتبعوه». 

ویصمت «آودولف» پرهة پسترجع صورة هذا المسلم الذى لاحظ عليه أنه 
يقرأ كثيراً فى هذا الكتاب الذدى يسمى ب «القرآن الكريم». . . . ليقول بعدها: 


س الا 


«وتوثفت علاقتی بهذا السلم وعرفت انه ترك يعمل فى المانيا. . . وطلبت 
منه آن یحدئنی عن الاسلام» وعن آرکانه وتعالیمه التی حث علیها , . . 
فکنت آسمع زلیه مصغیاً وارداد حبی ورغبتی لان اعرف اکثر واکثر عن هذا 
الدین العظیم» . 
ويستطرد «أودولف» فى سرد خخطواته نحو الثور . . نحو الإسلام فقال: 
القد عرفث أنه لكى أفهم القرآن وما يدعو إليه الإسلام لابد أن أتعلم اللغة 
العربیة» كما نصحنى صديقى المسلمء فالتحقت بمدرسة لتعليم اللغة العربية 
ی مديئة ١كولون»‏ التى أعيش فيها. . وبالفعل 0 أتعلم الكلمات التى 
ينطقها العرب الذين أحتلط بهم ولا أفهمها . ثم آردت أن أحذق تعلم 
اللغة العربية أكثرء فالتحقت أيضا بدرسة سیم اللغة العربية بالسفارة 
الصرية فی «بون!.. کت أذهب إليها و الاثنين ٿئين من كل أسبوع » بيجانب 
يوم آلحر فى مدرسة . والحمد لله . f‏ اتکلم اعربی کویس. . 
ہس مش كثير)ا. .٠‏ ولكى نأ بت أودولف» تعلمه للغة العربية أمسك كتيب 
صغير قد أهداه إليه أحد اصدقانه السلمین. : ولو كتين وتو ون فيه شرح 
للوضوء والصلاة . . وپعض سور القرآن الصغیر:. کالفاحت 
والإاخلاص» والمعوذتين . داق ستيار اله موزل ار ب ورا برهة 
ليردد كلمة «الحمد لله كثيرا» ينطقها من أعماق نفسه السعيدة بميلاده الجديد مع 


«لقد عرفت اليمين والشمال. . أى المسيحية واليهودية - وعرفت الوسط 
وأعنى به الإسلام الذى اختر نه بارادتی وافتناعی ت وأشار زی قلبه - فهو 
الدين العظيم . 


۱ 9 


~~ YA ¬ 


مع الشاب اليوغوسلافى , عبد الرشيد عبد الله )١‏ 


كان يدرس علم الاقتصاد بإحدى جامعات بريطانيا» تعرف فيها على شاب 
الوقت أن هذا الشاب مسلم الديانة إلا بعد أن ت العلاقة بينهما قن 
كان يشعر بالراحة کلما تحدث .معه بل يشعر أن للحياة اذه جور الفر د س 
التوترات العصبية ؛ وخحصوصاً أنه كان يعانى من توثرات نفسية مستمرة » 
آشبه با یعائیه کل شباب آوربا . 

وحدث ذات مرة أن ذهب الشاب اليبوغوسلافى لزيارة صدیقه الالیزی 
بمنزله› فلفت نظره وجود بعضص الكلمات المكتوبة باللغة العربية على باب 
المنزل ما آثر فی نفسه عدة تساژلات يعبر عنها قائلاً فى دهشة وتعجب: 

«لقد آدهشنی ذلك . . ولولا حبی وارثیاحی النفسى له لما وجهت إليه 
هذا التساؤل. . ترى ما الذى يجعلك تكتب هذه الكلمات باللغة العربية 
وتلصقها علی الباب وأنت فی بلد مولّم بلخته الإنجليزية» بل ويحارب من 
أجل آن تکون لغة البشر فی کل بلد هی لخته؟0۱۱. 

«لقّد آچابنی - 2 الکریم . . فقلت له: القرآن الذی 
يدعى i‏ سماوی . . فأجابنى بغيرة ة وحماس؛ لا إنه الکتاب 


(۱) مجلة لواء الاسلام الصادرة بتاریخ ۱۲ سبتمبر ۱۹۸۸ (بتصرف). 


۲ 


الوحيد الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه. . إنه كتاب الله حقاً 
وصدقاً) . 

وأراد الشاب اليوغوسلافى أن پستزید معرفة بعقیدة الإسلام» فعاد يسأل 
الشاب الاليزى : 

«هل صحیح آن لهذا الکون لها یعیش فی جو السماء؟». 

فیتذکر آن الشاب الالیزی آنهال علیه - لحظتها ‏ بمعان وحقائق لا يمكن 
لذى عقل سليم أن يرفضها. . وامتد الحديث یومها ساعات طويلة من اللیل؛ 
بعدها انصرف الشاب اليوغوسلافى وهو يفكر فى كل ما سمعه من صديقه 
فى الحديث فى محاولة لإيجاد تبريرات كى تنصر فكره ومعتقداته التى نشأ 
عليها وترفض الإسلام ديئاء ولكن بدون جدوى؛ ولاسيما أن كل ما سمعه 

ولم تدم حيرة الشاب اليوغوسلافى طويلا حتى وجد نفسه يسرع إلى 
منزل صديقه المسلم ويعلمه بارتياحه واقتناعه لكل ما سمعه منه عن دين 
الإسلام.. وبكى. أمامه وهو يستشعر لأول مرة فى حياته بالسكيئة تغشى 
قلبه»ء والرشد يملك عقله» وهو يصارح برغبته فى إشهار إسلامه فى المركز 
الإسلامى بلندن. . 

وکان للشاب الیوغوسلافی ما أراد» وتحول من عقيدة الإلحاد الث دمرنت 
حياته وجعلتها بلا معنى إلى عقيدة الإيمان بالله رباء وبالاسلام دینا. . ولکن 
يبتعد أكثر عن عهد الضلال الذى كان يتتخبط فيه تائهّاء فأراد ألا يذكره ليولد 
من جديد باسم جدید اختاره للفسه هو «عبد الرشيد عبد الله؛ . 

يقول «عبد الرشید عبد الله» بعد آن آشهر (سلامه: 


س 


«لقد تحولت دفة حياتى من علاقات النفاق والمتع الزائفة إلى علاقات 
الأختوة والحب» ومن تبلد الضمير إلى الفاعلية والصدق وحيوية الضمير 
لأكون عبد «الرشيد جل شأنه» . 

ثم يحث من ظل على عقيدة الإلحاد أن يتوب إلى رشده» وأن يعود إلى 
نفسه التى بالفطرة تؤمن بالله. ثم يسائل عقولهم قائلا: 

«إذا كانت عقيدة کالاطاد دمرت حیاتنا. وجعلت الپاة بلا معنى» 
وأنكرت أن لهذا الكون رباء فمن ينقذنا من العذاب الذى أعده الله خالق 
هذا الكون؟!. نعم لم ننکره طوع آنفسنا» ولغا نکر ناه جح ودا 
واستعلاء | ! ۱ 

ولم يكتف «عبد الرشيد» بإسلامه ودعوته لقومه لأن يؤمئوا بدين 
الإسلام» وإنما وصلت غيرته کمسلم أن يهيب بالسلمین آنفسهم لان پرفعوا 
من شأن آنفسهم پالاهتمام پالعمل واتقانه. . فيعتب على بعض. المسلمين 
قائلا: فی آسی وحزن: 

(لقد رأيت عند بعض السلمین الاستهانة بقيمة الوقت» وغياب الضمير» 
وقلة الاکتراث باتقان العمل» وغیر ذلك من الصفات التی لم آکن آتوقعها 
ما آضاف قائلا فی اطمتنان وثقة: «ولکن اعلم آن هذا الانحراف قد وقع فى 
غیاب کتاب الله وسنة رسوله» واستبدال التشریعات والقوانین الغربية بها». 

96 4 3e 


مع الأسبانى المسيحى الذى صار داعية إسلامياً 


ولد «جوزیف سلفا دور کابری» فی مدينة «برشلوئة» بأسبانیا لام رومية 
كاثوليكية» وآب لایهتم کثیرا بالادیان. ما کان له اکبر الاثر فی |حساس 


اما 


الصبى «جوريف» بخواء الجياة الذى قاده إلى محاولة التعرف على الأديان 
الموجودة على ظهر الكرة الأرضية» بعد ما أحفقت النصرانية ‏ بما تحوى من 
طلاسم وأسرار ‏ أن تتمكن من قلبه 

وقد ساغدته إجادته للغة السنسكريتية على الاطلاع على ديانات الشرق 
الكبرى» ولا سيما الهندوسية» والبوذية» والمجوسية. . واستكمالا للببحث 
اجه عام 1954 إلى الهند بغْيّة التعرف على قيم ومبادئ الهندوسية» غير أنه 
التقی فی الطريق بمسلمين من ترکیا وآفغانستان والهند» فمال إلى الم سلام » 
ونّسى غرضه الأساسى من رحلته | إلى الهند. 

ول سلام «جوزيف» قصة غريبةء» شاءت الاقدار أن تدبرها ین روحه 
ا خيرى لدين الله انف يتتحدثكث عنها قائلا : 

«احدث ذات يوم أن كنث اف فى منطقة ريفية بالقرب من مدينة 
(کانداهار» الأفغانية› وفى طريقى اجتمعث بی 0 ترندی اللابس العربية 
يطاردها شعخص أفغانى يحمل مدفعاً رشاشاً وهددئی الرجل اج بالقعل 
إن لم أُسَلُّمهُ الفتاة» فهدانى تفكيرى إلى محاورة الأفغانى وآخذه بالحيلة» 
فاخذت اتکلم مه محاولة إقناعه بثرکی والفتاة . ۰ وفجأة د اسن القن 
بلا وعی : هل ستقتلنى يا أخى قبل أن أتعلم الصلاة؟ . 

وکان لهذه العبارة فعل السحر على قلب السلح الذی رمّی مدفعه 
الرشاش واتجه إلى معائقاء مناديًا إياى ب «انحی»» ولم یکتف بذلك بل ترك 
الفتاة واعطاها نقود؟. ثم اصطحبنی والفتاة ٍلی مدينة «کانداهار» لیستضیفنا 
تخل اة 

وهكذا كانت هداية «جوريف» على يد ذلك الرجل المسلح الأفغانى الذى 
حل يعلمه الوضوء والصلاة وأركان الا سلام وتعالیمه . 


سد ی ب 


ولم تكن أعماق «جوريف» قد تغلغل فيها الإيمان بعد» فالفراغ الروجی 
كان لا يزال موجوداء لكنه - مع ذلك أخذ يصلى مع جموع المسلمين 
الذين ظنوه مسلماً. 

وبالرغم من أن تلك الحادثة لم تؤدٌ إلى .إيمان «جوريف» الإيمان الكامل» 
فإنها كانت ممهدة لذلك فيما بعد. وذلك عقب حادثة أخرى وقعت له آثناء 
سفره من «كانداهار» إلى «مولكان» برفقة صديق نصرانى» إِذْ سارًا على 
آقدامهما فی تلك النطقة الصحراوية الوعرة» ولان «جوريف» كان ينتعل 
حذاء' مق فقد كانت الرمال الحارقة تسخن النعل فیزداد |حساسه 
بحرارتها» بما يضطره | ه إلى حلع الحذاء والسير حافيًا فى شوارع المديئة» وپینما 
هو سائر إِذْ التقى برجل عجور يحمل روجا من الأحذية المستعملةء فاقترب 
منه الرجل حين رآه حافيا وساله: هل پرغب فی شراء حذاء؟. . . . فلما 
أجابه بالنفى سأله عن السبب. فقال له: لاننی لا آملك ثمنه» فعاد الرجل 
لسژاله: ومن آپن تأکل؟ قال: یطعمنی ربی . عندئذ أعطاه الرجل الحذاء . 
هدية بلا مقابل وهو يصر على ذلك» وراد بأن اصطحبه ورفيقه إلى داره 
ليقدم لهما الطعام؛ ثم يستضيفهما عدة أيام. 

وترکت هله الحادثة الأخيرة فى نفس «جوريف» أثرا كبيراء إذْ رأى بعيئيه 
كيف يكرم المسلم عاببٍی السبیل» »> حتی ولو کانوا مختلفین عنه فی العرق 
والدین» فازداد رغبة فی معرفة الزید عن الاسلام. ۱ 

وحین وصل إلى مدينة «مولکان» کان آول ما فعله آن زار عددا من 
الساجد؛ والتقی بأحد علماء السلمین» وآخبره عن رغبثه فی تعلم الدین 
الاسلامی» فرحب به العالم واستضافه ورفیقه عدة آپام . 

بعد ذلك استشعر «جوريف» أن مبادئ الاسلام وتعالیمه قد مست شغاف 
قلبه» فلم يجد بذ من أن يعلن إسلامه؛ ويتسمى باسم «يوسف على»» وكان 
ذلك فى أحد أيام عام ۰۱۹۱۹ الذى يعده بداية مولده الحقيقى . 


۳۳ 


واستطاع «یوسف» آن یهدی زوجته السويدية الی الاسلام» فغيرت اسمها 
من «کارین» إلى «كريمة»» وسافرت معه إلى الولايات التحدة الامریکیة» 
حيث يقيمان الآن» وقد ررقهما الله بولدين وبنت يحرصان على تنشئتهم 
تنشئة إسلامية حماية لهم من الأفكار الأخلافية فى المجتمع الأمريكى . 

من الجدير بالإشارة أن «يوسف على» قام بجهود ونشاطات مكثفة لخدمة 
الإسلام والمسلمين فى أمريكاء حيث أسهم فى تأسيس مدرسة إسلامية 
بالتعاون مع بعض أفراد الحالية المسلمة» ومن أجل تلك المدرسة قام بجولة 
فى بلدان الخليج العربى بجمع التبرعات لدعم انشطتهاء وتوسيع نطاقها كى 
تستوعب أكبر عدد من أبناء الخالية المسلمة . 

كذلك قام «يوسف» بترجمة العديد من الكتب الإسلامية إلى اللغة 
الأسبانية لإعانة المسلمين الناطقین پتلك اللغة علی تفهم دینهم. . ومن الکتب 
التی ترجمها کتاب عن الادعية الپومية يضم نحو ثلاثمائة دعاء مأثور عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وکتاب «قصص الصحابة»» وکتاب «لالی 
الم سلام ٩‏ » ومقالات عدة عن الإسلام. ... وقد كان دافع «يوسف» إلى 
ترجمة تلك الکتب ما لسه من حاجة السلمین الناطقین بالاسبانية إلى ال لام 
بکل ما یتعلق بدینهم وتاریخهم ال سلامی . 


إن #يوسف على كابرى» يُمَدٌ الآن من الدعاة التُشيطين للإسلام» ويحث 
الآخرين على أن يقوموا بواجبهم حدمة دینهم العظیم. . ويناشد مژسسات 
الدعوة الإسلامية أن تتحرك أكثر لمساندة جهود الدعاة» کی یه يتحقق لاوسلام 
الانتشار المطلوب» ولتقف تجاه حركات التتصیر ومکائد آعداء ی 


+ د عد 


. علد سيتمبر 1987 (يتصرف).‎ ٠ مجلة الفيصل‎ )١( 


س عات 


مع الامریکی «مارکو آنطونیی . 
الذى صار عبد السلام عبد الله محمد 

كان يعيش حياة اللهو والفوضی فی مجثمع يمارس حياة اللذة والمتعة إلى 
دراجة العبّث والقوضى فى مختلف مجالات الحياة» حیث تسود الرية 
الطلفة فی کل شی + وإشباع النفس من المح والملذات والشهوات بدون 
مراعاة للحلال واجتثاب الحرام منها . 

وکان آعظم شئ پعتز به «مارکو آنطونیو و هو شعره الكثيف الذى 
یساب على جوانب رأسه» ويعتنى بتمشيطه وتصفيفه. . كما كانث شديد 
العناية بنفسه. 

عاش آحداث ارب الأمريكية فی اج التى كان کارها لها وكان 
پسرح به التفکپر» ۰ ويسأل نفسه: إذا ماذهبت إلى «فيتنام) وقتلت هناك فإلى 
أين سأذهب؟ . . وماذا ينتظرنى بعد الوث؟ . 

وهكذا كانت تدور فی ذهنه عذة تساولات ثقلقه وتخيفه» ولاسیما عند‌ما 
يصل إلى السؤال: الذى يفرض نفسه: ماالحق فى هذه الحياة؟ . . . وما الدين 
الحق؟. . . وكانت شرارة البدء فى رحلة الإيمان التى يعبر عنها بقوله: 

«ذهبت إلى القس فى الكئيسة الكاثوليكية _ حيث أن والدی کائولیکی - 
وسألته عن الكاثوليكية 3» فلم يجبنى , بشئ قائلاً العلم عند الله. . وهذا مازاد 
قلتی وقلت فی نفسی متعج : إذا كان القس المرجع الدينى لنا لا يعرف شيئاً 
عن الدین الکائولیکی» ولا عن الدین الحق» ولا عن الله. . فماذا آصنع 
أنا؟ ! 


وهنا بدأت أفكر بجد وتصميم على تغيير خط سيرى فى الحياة والدين 
الذی انتهج تعاليمه» و.خصوصا کت تفت عن الإسلام من بعضص 
الأصدقاءء فاخذت أقرأ ما یکتب فى هذا المجال» ثم در لی الذماب إلى 


۲۵ بت 


. أحد المساجد بنیوپورك » وقابلت إمامه الشيخ عبد اللطیف » وهو مهندس 
أمريكى» شرح لی الاسلام بطريقة جيدة حملت إجابات على التساؤلاات 
التی کانت تدور بخلدی. 

وبعك أربعة أشهر من هذا اللقاء ايت سلما وکان عمری وفتها سبعة 
عشر عاماً.. وتزوجت من فتاة مسلمة تعمل فى مجال الدعوة.. كما 
عملت آنا فى مجال الدعوة وبدات باقاربی » ولكنى لم أستطع التأثير فیهم » 
فسافرت إلى البراريل » وقمت ببعض النشاط فى مجال الدعوة. . ثم جثت 
إلى المملكة العربية السعودية لتعلّم الدين واللغة العربیة . 

ويختتم اعبد السلام عبد الله محمد) ‏ الذى تسمى به بعد إشهار إسلامه 
حديثه فيقول: 

«لقد استفدت من وجود الیش الامریکی فى أثناء .عملية عاصفة 
الصحراء » حیت وجدتها فرصة سانحه للدعوة إلى الله . . وقد وفقنی الله 
فى هذا الجال. حیث اسلم على يدى عدد كبير ولله الحمدء فحقيقة 
الؤسلام السلسة الواضحة تجعل كل من يتعرف عليه يقتئع به فيعتنقه؟. 

الجدير بالذكر هئا أن والده حيئما علم بإسلامه بصق على وجهه وقال له: 
لقد آصیحت عربيًا. . فقال له : بل اصبحت مسلمًا. . ولك الفخر . . 
والغریب" فی الامر آن «مارکو آنطونیو» ل يكتف بإسلامه. وإنما أخل يدعو 
۱ الآخرين لذلك الدين» وصار واحدا من دعاته(. 


e ¢‏ # 
مع الشاب الفرنسى ١‏ يوسف كلير, 


فرنسى ابكنسية» ٠‏ يبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاماً. . . عرف الإسلام 
منذ سئوات طويلة فى ظل ظروف ته سير ا ق و 


(۱) جريدة السلمین الصادرة لی۲ / ۱۹۹۱/۸ (بتصرف). . 





لاا 


من الاقارقة لح ی سل المخدرات» وهو الأمر 


يحكى اپو سف» القصة بنفسه قائلا: 


ل کے قاس سر 


اقضيت مُسَتَهَل شبابی فی ظلمات تعلوها ظلمات الو ظیفة. ۰ کنت 
موظف آرشیف فی هیثة التأمینات الاجتماعیة؛ وکان عمری وقت ذاك عشرین 
عاما. . عرفت فى تلك السن البکرة الخدرات من خلال مجموعة من 
الأفارقة رت ل ذلك الطريق المنحرف».. ويثوقف ايوسف» برهة ثم 
يواصل حديثه قائلا: 

الضعت التصديف أن فا البو ده ایت كل ارات ای 
فهؤلاء الشباب القادمون من إفريقيا .حدثونى عن الإسلام بشكل عارض . . 
فى البداية لم أعط الأمر کثیراً من الاهتمام. ومرث الشهور والحال على 
ماهو عليه» عمل فى الصباح» ضیاع فى المساء» أو بمعنی آحر ضیاع طوال 
الیوم . . ضياع لاینقطع لسہب واحد هو وجودى خارج حدود عقيدة دينية 
أؤمن بها وأمتثل لتعاليمها». 

ولكن ما الذى دفع «يوسف كلير» إلى التفكير الجدّى فى الإسلام 
والتخلص من .حالة الضیاع التی بعیشها؟. .. بجیپ پوسف عن ذلك 
بقوله : 

«لقد رأيت اخلص اصدقائی قد انبم طریق الهدی والاستفامة. والتزم 
پاسلوب فی حیاته تیز بالصلاح والبادی السامية التی فی مجملها شیر 
وسعادة لصاحبه, . ما دفعنی بالتالی الی التفكير فى الأمر بعمق واهتمام بعد 
أن أخذت أراقب تصرفاته وسلوكه فادرکت أنه يتبع تحالیم الاسلام فعکفت 
الى نا" ودراسة ترجمة باللغة الفرنسية لعانی القرآن الکریم » فهالنى أننى 
وجدت فيه نبيانًا لكل شئ , 


¥ 


لقد اكتشف «يوسف» أن الإسلام يختلف تماماً عن المسيحية.. وجده - 
على حد قوله ‏ دين الحياة الواقعية الذى يأشخل الإنسان عبر الحقائق التى 
يعيشها إلى العالم ای ان روه واطمئنانه. . ليس كغيره غارقًا فى دنيا 
من الخيال البعيد عن الأرض ومشاكلها. . ولذا يقول عن نفسه بعد أن تعرف 
على الإسلام : 

«لقد اصبحت - آنا - موظف الارشیف البائس أتمتع الآن بعد إسلامى 
بالطمائينة وسكينة اللفس. . واستطیع آن اوکد أنه بالاسلام والالتزام ببادثه 
وتعالیمه بتحقق الاستقرار والنجاح الروحی. بل والنجاح الدنیوی؛ فآنا - 
الأن أتمتع بمركز مرموق فى إحدى سولق الفرنسیة» حیث 0 فیها 
وظيفة رئيس مجلس إدارة) . 

وليوسف كلير نظرة للمرأة ووضعها فى المجتمع قد استمدها من فهمه 
لبعض القراءات الإسلامية التى عالجت موضوع المرأة وتعدد الروجات.. 
فعن ذلك يقول: 

اقلق الله الرجل. والراة وجعل للرجل القوامة علیها .. ورایت فی 
أسلوب تعدد لزوجات منهجاً قویماً تنج بأخرى بطريقة شرعية بدلا من 
أسلوب الخليلات» فضلاً عن ذلك فهى تع مساعدة لمرأة لم تجد لها روجا 
هى فى حاجة إليهء وهذا مافعلته» غیر آن زوجتی الاولی الفرنسية التى 
لاتدین بالاسلام آحالت حياتى إلى مشاکل شبه مستدیمه. عکس زوجتی 
لثانية السلمة التی سرت لی آمور) كثيرة» ما جعلنى أتمسك بها واقوم بتطلیق 
روجنی الاولی*. 

ثم یضیف بلهجة مقتضبة قائلا: 

«یسفنی آن آشیر الی آن کثیرا من السلمات لایقبلن بسهولة مبدا تعدد 
الزوجات» برغم آنه آمر اصیل فی الاسلام. . بل من العجب آن البعضص 


ب ۳ سب 


يخجل منه وكأن التعدد عورة نخجل منهاء وذلك ما نجح فيه خصوم الإسلام 
حتى لايزداد عدد أبناء المسلمين وتقوى مجتمعاتهم؟ . 

وهكذا نرى الإيمان إذا تسرب فى نفس فإنه يحيلها إلى قوة لها فلسفتها 
التى تَغَارٌ على الإسلام ومجتمعاته» بصرف النظر عن موضوعها وطبيعتها. . 
فلقد جاءت قصة اسلام تلك الشخصية تأکید! لحقائق نلمسها كل یوم تدور 
حول عظمة الاسلام فی اتفاقه مع فطرة الانسان اینما وجد. 


عد لد و 


5 


مع الشاب الأمريكى المسلم , محمد زكرياء 


ولد فى ولاية «لوس انجلوس» بالولایات التحد: الامريکية. . بدات قصته 
مع الاسلام فی آوائل الستینات عندما قرر آن یقضی إجارته السئوية خارج 
آمریکا. . وبالفعل ذهب زلی آحد الکاتب السياحية باحدًا عن وقت اطول 
وسعر آرخص لبلد یقضی فیه هذه الاجارة. . وکان البلد الذی وقع اخحتیاره 
عليه هو المملكة المغربية . 


وسافر «زكريا» إلى المغرب عام 1957.. وهناك شاهد ولمس أشياء لم 
ير أو يسمع بها من قبل عن الاسلام والسلمین. . فقد رأی السلمین 
بتقاليدهم وعاداتهم وأزيائهم المتميزةء وأسلوب عبادتهم » ومساجدهم 
وأشكال فنونهم. . ومن ثم استغرق فى التفكير والتأمل بعد أن قادته قدماه 
إلى المساجد.. يطوف خارجهاء ويدقق النظر إلى معالمها الداخلية» وهو 
ينشد المزيد من الرؤية والمعرفة. وأثناء مروره على المساجد شاهد المصلين 
يدخلون إلى المسجد ويخرجون منه بعد أدائهم لفريضة الصلاة. . فحدثته 
نفسه أن يفعل مثلهمء وخلع حذاءه ودخل... فسأله أحدهم بعد أن لفت 
نظره: إلى أين أنت ذاهب؟ . . . فاجاب (رکرپا»: «آنا سائح آمریکی آرپد 
أن أرى المسلمين وهم يصلون» . . .فتركه الرجل وظل هو يتأمل حركة 
المصلين ويرى خشوعهم أثناء الصلاة» ویسمعهم» ويفكر فى كل هذا.. 
فهذه أول مرة يتعرف فيها على الإسلام والمسلمين.. ويتلمس الكثير من 


تت 


والمعانى التى أثارت إعجابه» وكانت تلك الرحلة بداية الطريق لاسلامه؛ 
الذى قاده إلى 'مرحلة جديدة من السکينة وطمائينة اللفس. 


وعاد «ركريا» إلى أمريكا حاملة المصحف الشرپف» وبعضص الكتب 
الدپئية» والتحف والصنوعات التفليدية » ومنها سجادة للصلاه » وعطور» 
وغبر ذلك ما استراعی انتباهه وأثار (عجابه . 


وبدا«زکریا» يتردد على مسجد الوس آتجلوس؛ بعد آن احذ بسال ویشتر 

الکتب التی تتناول عقيد: الاسلام ويمكث معها يقرأ بنهم وشغف.. وفی 
5 واحد آکمل فراء: معانی القرآن الکریم الترجم . . ثم أعاد قراءثها فى 

ثة أشهرء وأخخيرا استطاع تعلم اللغة العربية» فقرأ العديد من الكتب 
و وخصوصا كتب الحديث والتفسير التى أحضرها من المغرب» فضلاً 
عن أله استطاع حفظ عدد كبير من سور القرآن الكريم» وأثناء ذلك لوحظ 
من حوله أنه توقف عن الذهاب للكئيسة» وابتعد - إلى حد ما - عن 
المشاركة فى المناسبات والأعياد الدينية المسيحية. . فلم يجد بدا من أن يصارح 
أهله بأنه قد قرر التحول عن ديئه.. واعتناق عقيدة الإسلام. 


وعن كيفية إشهاره الك وشعوره قال: 


رغبة جارفة لامتاق ET‏ 1 صينية كانثت ذاهبة شهار إسلامهاء 


عم 49 


وثعرفت ؛ عليها - ومارلنا أصدقاء للاآن» نتراسل ونتزاور ‏ وشجعتنى لان آفعل 
مثلهم » فاشهرت إسلامىء وأنا لا آستطیع آن آصف لاحد شعوری بالسعادة» 
والتحرر من اطيرة والقلق التی لارنتنی طویل. . نعم.. من الصعب أن 
اصف هلا الشعور» وخاصة آن الانسان الذی یترك اسلوب حیاته لاسلوب 
آخر يلتزم فيه بمبادئ الدين الاسلامی» وبالتالی بتغییر مط حياتهء فان 
الأصدقاء والمعارف يتغيرون من ناحيته» ويصبح الفرد منتميًا إلى مجموعة 
أخرى من الأصدقاء والمعارف». ْ 


س ع س 


ومن الطريف أنه أثناء .تردده على المكتبة الإسلامية العريقة بجامعة «لوس 
آنجلوس» استرعته مجموعة الخطوطات والکتب العربية الاسلامية النادرة 
الوجودة هناك وسرعان ما آصبح آسیرا لها... وعندما لاحظ السئولون 
عن الکتبة شغفه بهذه الکتب متحوه حق استعارتهاء على الرغم من أله لم 
يكن دارساً آو عضُوا پابامعة» وکان هذا آسمّی ثکریم شعر به فی حياته 
كما يذكر. 

وتأثر «زكريا» بفن الخط العربی» وفنون الزشرفة الاسلامية. . ویعبر عن 
ذلك بقوله: 

لاحيث إنثى ميال للفنون منذ الصغرء فلم تكن هناك + صعوبة فى أن أتأثر 
بفن الخط العربى وفئون الزحرفة الإسلامية.. وعندما وجيت هذا الميل إلى 


او نا الصحيحة عیدوت بأننى ارش نفسی فنی ومن حيث کولی' الآن 
سای : ۰ وحاليا أقوم بعمل عدد من التصميمات الزخرفية والأعمال الغنية التی 


تلقى رواجًا فى الأسواق العربية؛ بالرغم من أننى لا أقوم بالدعاية لنفسی! . 
وهكذا صار («محمد زكريا» يمارس 8 العربى الذى أتقنه » فال عنه 

و لا صدار آخر . " کل فلك من جراه سحبه للمیلام؛ وكل مايمت 

إلى الإسلام بصلة. . ۱ 

والرسوم من خلال تأمله معالم الساجد الاثرية فی الغرب» ثم بميحاولته 

تقليد الخطوط العربية لوجود: فى الكتب والمخطوطات النادرة . 





() یلاحظ ۱ كان صيانة الساعات والآلات المعملية وقد ساعده ذلك على صناعة اسطرلاب» 
یستخدم لتحدید الوقت والامجاه. . وقد طوره عن الاسطرلاب اللى عرفته اعضارة الاسلامية فی العصور 
الوسطی . وقد استعانت المملكة العربية السعودية بالاسطرلاب الذى صممه ركريا وذلك فی الطار ااندید 


بعجدة . 


س 4 


وعن تكيفه مع المجتمع الامریکی بعد أن اصبح مسلما وعاملا بالفنون 
العربية تحدث قائلا : 

اا لمرو ی هن . أنا مثلاً 
روجتی مازرالت مسيحية لم تع تعتنق الإسلام بعد» وهی مارالت فى المرحلة بين 
التفكير واتخاد القرار» ولكن هذا لايعوقنا أن نحيا حياة سعيدة. . ولى ابن 
عمره أربع ES‏ : ولکنی لا آحاول أن أفرض 


على روجتى أن 5 تعتئق الإسلام» فلا إكراه فى الدين. : وبرغم ذلك آجیب 

عن آسئلتها حول ال سلام كلما لجأت لى» والهداية من الله تعالى 

وسحده. .). ۰ ۱ 
ثم ید يضيف قائلا : 


«ننی آمارس شعاثر الدین» فاوّدی الصلاة خمس مرات» واقرا القرآن» 
وأصوم شهر رمضان» وأحرص على الذهاب لصلاة العيدين » وحضور 
المناسبات الديئية فى المركز الإسلامى) . 

ولم يلبث أن ابتسم وهو یسترجع أمر روجته فى بداية اعتناقه 5 
فیقول : ۱ 

افی بداية اعتناقی للوسلام كانت روجتى تدعونى للطعام وأنا صائم » 
فيتبع ذلك حوار وکلام ومناقشات» كما كانت تدعونی لشارکتها فی 
المناسبات والأعياد الأمريكية» مثل رأس السئة» وعيد الشكرء وأعياد الميلاد» 
ولکنی کنت آمتئم . ۰ والان عرفت زوجتى وتأاكدت أنه لا او من العودة 
إلى ما يتنافى مع تعالیم دینی الحديد (الااسلام» وبالتالی أصببيحثت تسافذلق 
ولیس العكس كما كان يحدث عند بداية إسلامى» . 

وعندما تطرق الحديث إلى الصعوبات التى واجهته عندما قرر الدخول فى 
الإسلام» قال فى أسى عمق: «الصعوبة التى واه أى مسلم أمريكى يدخل 


ا 


الاشلام هى عدم وجود من يرشده إلى الإسلام الصحيح» فهناك نقص فى 
العلماء والمرشدين والموجهين » تلذلك يعتمدك المرء عند إسلامه على قدرته على 
التحصیل من. الکشب ‏ أو الأصدقاء غير الدارسين للوسلام دراسة كافية ) 
وبالتالی لایستطیعون الاجابة عن استفسارات جاهل بالإسلام يريد أن 
يستكمل معلوماته عن الإسلام» أو يعقد مقارنة عقلية منطقية بين دينه المسيحى 
والدین الاسلامی الذى يريد أن يعتئقه. . ولعل هذا هو مادفعنی إلى تعلم 
اللغة العربية لكى أقرأ وأرداد معرفة بالاسلام. . 
ثم | ستطرد. فى انفعال قائلا : 


(صحیح أن الکتب اللشورة باللغة العربية كثيرة ووافیة » ولکن ماذا پفعل 
من لاپعرفون اللغة العربیة؟۱. . هل تسنح لهم الفرصة لزید من القراءة 
والتعلیم؟! .. والحمد لله آنتی محظوظ, لاننی استطعت آن اتعلم وأثة 
اللغة العربية التى أقرأ بها الآن» ولكن ماذا عن غيرى؟! 

وعن تصوراته لمستقبل الدين الإسلامى فى أمريكا. . قال فى إشراقة أمل:: 


«الإسلام دين سماحه وفيه من الصائل ودلائل الخير أكثر. من غيره من 
الأديان ‏ ولكن أتساءل: ملاح ناس هن فی آمریکا کی پعرفوا 
ذلك؟ وكيف؟ 


إن ارب ضد الدين الإسلامى من الإعلام الصهيونى والمسيحى مستمرة 
وهم يشوهون صورة الاسلام» فمن ذلك على سبيل المثال أنهم يتكلمون عن 
احطاء بعض السلمین الشخصية مدلْلین بذلك علی آن الدین الاسلامی دين 
بحث على الخطا والانحراف. ۱ 

إن صوت آعداء الإسلام هو السموع فقط فی آمریکا؛ فى حين أن صوت 
الا لا وجود له» فالقائمون على رعاية هذا الدين وحمايته فى أمريكا 


ی 


ضعفاء لایملکون حولاً ولاقوة(؟. . وبرغم هذا فإن عدد المسلمين فى أمريكا 
پیز داد یوما پعد یوم» والمستقبل الزاهر للوسلام وحده) . 


د +إد Ht‏ 
أحمد أوتو ونصته مع الإسلام 


لم يقرأ سوی شهر واحد عن الإسلام. . كان ذلك عندما قرر أن يزور 
«مصرا ليدرس اللغة العربية بمديئة البعوث الإسلامية بمنيحة من المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية. . ولم يكد ينتهى الشهر الأول من إقامته فى مصر 
حتى طرق أبواب لخنة الفتوى بالأزهر ليعلن إسلامه. 

شئ ما كان قد دفعه إلى أن يزور مصر ليدرس اللغة العربية هدفه الوحيد 
حينئل. . ولكن شيئا حفیا لم يلبث أن استشعره يدفعه إلى أن يقرأ عن 
الإسلام من باب العرفة فحسب. فأخل يبحث عن كتب تتحدث عن . 
الإسلام باللغة الإنجليزية التى يجيدها. 

وعن الشئ الخفى الذى جعله يبحث عن المعرفة بالإسلام الذى أوصله 
إلى أن يعتئقه كعفيدة .يقول: 

«الحقيقة أن بداية رحلتى مع الإسلام بدأت منذ سئوات عديدة فى موطنى 
«غانا»» وبالتحديد فى مسقط رأسی مدينة «أکرا» العاصمة» -حيث كنت أسمع 
صيحة لاله آکبر» مدوية من مثذنة احد الساجد القرپبة من بيتناء فأشعر 
بقشعريرة غريبة تنتابنی» وراحة نفسية تغمرنی» برخم آننی لم آکن آعرف 
معنى كلمات الاذان» غير أنه كان يخيل إلى أن بلسماً شافیاً امتدت به ید 
طيبة لتزيل كل الهموم التى أعترت نفسی!۱. 

ويضيف أحمد الذى لم يتجاور عهره الخامسة والثلاثين عاماً: 
(#) نهدى هذا التصريح للمسثرلين فى هيئات رأجهزة الدعوة الإسلامية بالخارج . 


سد 8ع س 


«لقد كنت صخير؟ لم یتجاوز عمرى الست سنوات عندما بدأت أستشعر 
فى نفسى ميلا قويا لآن أذهب إلى هذا المسجد لأثبين ماذا يفعل هؤلاء الناس 
الذى يهرعون إلى المسجد بعد أن يسمعوا صوت المؤذن! 


كنت أسأل أمى: ما هذا الصوث الطيب الذى أسمعه؟. .. فكانت تجيبنى 
- وهى مسيحية متعصبة مثل أبى ثمامأء وينتميان للطائفة البروتستالتيئية - إنه 
صوت الأذان يدعو الذين ينتمون للإسلام لأداء شعيرة الصلاة. 


.ولحل والدى لاحظ على بعد ذلك شغفى الكبير لان استكشف هذا 
الدین» ومايحث عليه من تعاليم» وما يتميز به من مبادئ. . . . فبعد أن كان 
يشعر أن معرفتی به تتحصر فی صوت الوذن الذی ینساب رفراقاً طیباً داحل 
جدران بيتناء فإنه أقلقه ان قلبى بدا يتفتح أكثر لهذا الدين كو کات امن 
تشاركه هذا القلق» حتى آنهما آرادا آن یحدا من هذا الميل أو التفتشح 
للإسلام» فكانا يحرصان على أن أذهب معهما إلى الكئيسة» وأن أصغى 
جيدا لموعظة «الأحد» . . كما كانا يحرصان على أن أقرأ أكبر قدر بمكن من 
الكتب المسيحية» بالإضافة إلى الكتب التى كتبها أعداء الإسلام يهاجمونه من 
خلالها . . .. . لقد کان تصرف آبی وأمی بهذا هت 
اک( 

ویهز «آحمد» رأسه لیستطرد قائلا: 

«وعلی النقیض ناما فقد آدت مواعظ الاحد التی كنت آسمعها فی 
الكئيسة إلى هدایتی لی الاسلام» وکان ذلك عکس ما آراده اهلی من 
اصطحابی للاستماغ إلى تلك المواعظ. .. كان القسيس يركز كثيراً على 
عقيدة «التثليث؟ فى حين كنت أنظر ۳۹ (التثلیث» علی آنها فكرة 
ساذجة جدا» ولايمكن أن يقرّها عقل” واع. . . وبالفعل صدق إحساسى 


س ا س 


عندما استمعت إلى امام السجد الجاور لبیتنا اللی شرح لی کیف أن هذه 
الفکرة تنطق باطهل الطبق» والشرك باللّه الواحد الاحد. 

وبرغم ما قرأت فی الکتب السيحية والواعظ التی اصر والدای علی أن 
آنصت إليهاء سواء فی الكئيسة آومن شلال آشرطة «الکاسیت» التی تناولت 
داثماً ذلك الصوت الهادیء بصیحته الريحة للشس «اللهأكبر»» ينساب إلى 
اعماقی لیجرف بانسیابه بقایا الشرك التی حاول والدای آن پشیداه لیحجزانی 
عن الإسلام. ..2. ۱ َ 

ويصمت «أحمد» فليلاً ليسترجع ذكرياته الماضية مع الإسلام. .. عندما 
ذهب خلسة وفى غفلة من والديه إلى المسجد لأول مرة» فيرى المسلمين قد 
انتظموا فى صفوف منساوية منتظمة» فيشده منظرهم ١‏ ولا سيما وهم يؤدون 
حركاث واسد:. ویثمنی لو كان واحدا منهم يشاركهم فى صلاتهم . . ۰ 
ويعود إلى منزله وقد غمرته الرغبة ماما لان یتعلم اللغة العربية لیدرس بها 
الدین الاسلامی . . فارسل الی الجلس الاعلی للشتون الاسلامية طالباً منحة 
لدراسة اللخة العربية وپنال مایتمناه» ویذهب إلى مصرء ويرتاد ابحامع الازهر 
ویتعلم اللغة العربية . . ثم تعرف قدماه الطريق إلى علماء الدین الاسلامی 
لیستمم منهم عن الاسلام» فیتحقق له ما کان یبحث عله من معرفة» بعد أن 
آعلن اقتناعه با سلام» الذی صار من آشد التحمسین الدافعین عنه 

3 4 ¢ 


- تن 


الشاب النصرانى إبراهيم بوسف 
الذى صار من دعاة الإسلام المخلصين 


وکان ابناً لاسرة نصرانية قریبة من الکنیسة» علمته أن يتمسك بتعاليم 
القسس وألا یخالف لهم آمرا فکل ما یقوله الاباء القسس لا یقبل الناقشت 
فمفاتیح الجئة فى أيديهم!! وعلى ضوء هله التربية شب (إبرأهيم». . فكان 
يذهب إلى الكنيسة يستمع الی |نشاد القس ویشارك فیه» ویعتبر مایقوله رجال 
الكنيسة هو اليقين واسحق » لانهم آقرب الناس زلی الرب كما يزعمون. . 
لكن ما هذا الرب الذى يدعون إليه؟ فقد كان يتساءل برغم حداثة سله: 
أيعقل أن يوجد رب يقبل أن يصلبه أحد عبيده؟! . ی ا 
البشرية وذنوبها؟ أليس فيه إخلال بقاعدة العدل القائلة بالا یتحمل آحد ورر 
غيره؟! 

تساؤلات عديدة طالما عصفت بنفس الصبى الصغيرء ولم يجد لها جواباً 
لدی آسرته آو الفسس» ۵ اد رأى فى تعاليم النصرائية ‏ كما لقئوه إياها فى 
البیت والكئيسة - غموضاً وتهویمات لا معنی لها: وكلما غاص فى بحثه عن 
(جابة لاستفهام پطراً على باله حول شىء ما فى تلك العقيدة وجد نفسه 
یغرق فی طوفان من الاستفهامات والطلاسم . 

وتوقف کثیراً آمام ماپسمونه «آسرار الكئيسة السپعة» . . تعجب من الاعتقاد 
آن مجر د الاعتراف للقس بالخطايا يكفى عن التوبة» كأن القس يملك القدرة 


EA —- 


علو سل النفوس ومحو الذنوب خلال جلسات الاعتراف بالخطاياء بدا 
بانفراد القس بالنساء » وانتهاء بالشراب المسكر الذى يسقونهن إياه بدعوى أنه 
دم المسيح عليه السلام!! 


ولم يكد «إبراهيم» يبلغ الرابعة عشرة من عمره حتى بات يضيق بدروس 
الديانة النصرائية التى كان يتلقاها فى المدرسة» لأنه لم يجد فى تلك الدروس 
ما يهدى نفسه الحيرى المتطلعة إلى الحقيقة» 'فكان ينفر.مئها ويهرب إلى 
المكثبة ) عسى أن يجد فيها الهدوء الذى تنشده روححه. 


مرت السنوات وساقته الأقدار ذات يوم - وهو فى الثانية والعشرين من 
عمره ‏ إلى استماع تلاوة آيات بيئات من القرآن الكريم يتلوها أخ مسلم؛ 
وهو ينصت إلى قوله تعالى : 


سب r‏ پر مسا ساس رل سے یل ع عسل 


من یدنه آن بهر به صد ملاسو ومني رة نی اط حمل 

000 اک ر م کے ر سم .0 : 
مدر صقا ا کڪاتمایس کد ف الما کلالاک لاله 
سمل آلزیت لابژّینوت 4" . 

ولم يكد قاری القرآن الکریم ینثهی من نلاوثه حتی انهمرت دموعه ؛ فبادر 
رفيقه إلى محاولة تهدثثه , وما كادت نفسه تسكن حك بادر إلى إعلان رغېته 
فى اعتناق الإسلام. ول وقام من فوره فاغتسل وتوضاً ونطق پالشهادتین » 
ثم صلى ركعتين لله بعد ما شرح له صديقه كيفية أدائهما؛ ولم يكن بحاجة 
إلى شرح كثير ليتعلم » لائه بحکم مخالطته لاصدقاثه السلمین واستماعه |لی 
البرامج الديئية فى الإذاعة والتليفريون كان ملما بالكثير من أركان الإسلام 
وعباداته , 


وکان حبر اعتناق (زبراهیم) الإسلام صدمة لاسرثه كلهاء الى لم تستطع 
ان تستوعب معنی أن يهتدى المرء إلى العقيدة الصحيحة › وهرع والده إلى 
)١(‏ سورة الأنعام : الآية 9 


س 6۹ س 


الكنيسة طلباً لمساعدة القس لرد ابئه إلى الحظيرة التى نشأ فيهاء ولم يتوان 
القس فى مساعدته» ولكنه فشل أيضاء فلم یجد الوالد بدا من طرده من 
البیت وطلب منه الا تکون له بأسرته أية صلة» متبرءا منه. . ولم یقتصر 
الأمر على ذلك بل ظلت آسرته فی ملاحقته ومضایقته ساعد: الاقارب 
والکنيسة فی محاولات پائسة منهم لرده [لی النصرانية من جدپد . 


وسارت الحياة بإبراهيم فى كفاح متواصل» وأنعم الله عليه عز وجل . 
بزوجة كريمة فاضلة كانت قد سبقته هى وأسرتها إلى الإيمان بعامين » وأمكنه 
فى ظل هذا الجو الأسرى المؤمن أن يستزيد من قراءاته الديئية» وأن يتعمق 
فى أمور الفقه الإسلامى بما يتيح له العمل فى مجال الدعوة والوعظ . 

ولم يلبث أن فتح الله عليه باب الررق واسعاء فتعاقد على العمل بدولة 
(قطر» إماما وخطيبا لاحد مساجد عاصمتها «الدوحة» يمارس بحماسة 
وصدق الدعوة إلى الله» دوغا مضايقة من أهله أو من الكئيسة التى لم تتوقع 

وصار «إبراهيم يؤسف إبراهيم المهدى» من دعاة الاسلام الخلصین» بعد 
بل ي دينه وعبادة ربه» يساعده على ذلك كونه بحكم النشأة الأولى 
قد درس النصرانية وعلم مافیها من تناقضات كثيرة. 

ویدعو إبراهيم الدعاة إلى عدم الاکتفاء بالدعوة من فوق النابر فقط» 
حیث لا یثبغی أن تحصر علی النابر والساجد. وإنما على الداعية أن ينزل إلى 
التجمعاث البشرية حيثما وجدت بعد أن يلم بظروفها ومعتقداتها كى يمكنه 
الرد على أى استفسار يوجه إليه كما يدعو المسلم العادى إلى ممارسة الدعوة 
إلى الله حيث إن الدعوة مسئولية السلمین جمیعاً عامتهم وخاصتهم . 200 
ل ا 
(۱) وذلك يلكرنا بقوله تعالی: « رد کثیر من اه الکتاب لو ررکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند 

آنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق » [ سورة البقرة: من الآية ٠١9‏ ], . 


س وهات 


ویری آن هناك کثیر من + غير المسلمين لديهم الاستعداد للإيمان لو وجدوا من 
يرشدهم إلى حقيقة الاسلام التی لا یعلمون عنها الا النزر الیسیر» وهذا 
اور ينيغ بعلينا. أن تتلافاه » وان نعمل جهدنا E‏ ومبادثه 
السامية . 

ثم |ن علینا - كما يضيف إبراهيم ‏ أن نولى اهتماما إلى النشء» وأن 
نحرص على تعويده على الصلوات وتزويدة بمعلومات عن ديئه فى صغره» إذ 
أن التعليم فى الصغر أشبه بالنقش على الحجر لایزول» .وبالتالی نتمکن من 
إيجاد جيل مسلم مسلح بالعلم الدينى الصحيح ومن ثم يمكنه حينما يشتد 
عوده أن يصير من خيرة دعاة الم سلام . 

كما يلفت النظر إلى أهمية توجيه عناية خحاصة للأقليات المسلمة فى 
العالم ولاسیما تلك التى تعانى من الفقر والتخلف والاضطهاد» فى وقت 
يهتم النصارى بأبناء عقیدنهم » حثی ولو کانوا من أقصى آقاصی الارض . 

ویحذر لبراهیم» من ا الكئيسة التى الفقر واج والعور 
محاولاتهم ی کر رل افیا و enon‏ ولذا يتساؤل فى 
دهشة : كيف نسمح لهؤلاء بممارسة دورهم الخبيث فى بلادنا الإسلامية؟! 


وهكذا لم يكتف (إبراهيم يوسف إبراهيم المهدى» پاسلامه» وانما صار 
غيوراً عليه» يدعو إليه؛ ويحض غيره للقيام بدوره كمسلم مطالب أن يعرف 
دينه» يدعو إليه بالسلوك القويم واْلّق الطيب. 


# ¥ 


اس سا و ا 
(۱) مجلة الفیسل عدد یناپر ۱۹۹۲ (بتصرف). 


ب ؤم بت 


الإسلام يجذب فثات متباينة 


* مع المهندس البريطائى :إدوارد سميث؛ الذى اقتئع بالإسلام بعد بحث ودراسة 
متأنية فى علم مقارنة الأديان. 

* مع المهندس الابطالی «بارادیزی؛ الذى سكل عن سبب اختياره لاسم «خالد 
عس بعد إسلامهء فقال: الأنلى أحب معنى الخلودء واسمى يعنى باللغة 
العربية الجنة؛ وأملى أن يخلدنى الله فى جنته .. أما عمر فلأننى معجب جدّآ 
بشخصية عمر بن الخطاب؛ . 

* مع رجل الأعمال البریطانی «سیفونتس» الذى بلغ تحمسه للإسلام لأن يقول 
عنه : «انه الدین الحق لهداية البشرية الحائرة. وهو الوحید القادر على حل 
مشکلات العالم؛ . ۱ 

* مع المتخصص الاجتماعی ,ناجی صمولیل, الذی یذکر کم کان یزعجه حین 
باتی موعد حصا الدین فبترك آفرانه وینتقل (لی فصل آخر مع مجموعة من 
التلاميذ النصارى › أتوا بهم من فصول أخرى. 

* مع الموسيقار الإيطالى :بالاسلفاتورى؛ الذى اهتدى للإسلام من خلال راقصة 
بهره جمالهاء فأراد أن يشهرا إسلامه صوريًا ليتزوجهاء ففطن المسدول عن 
ذلك؛ فطلب منه أن يراجع نفسه ويقرأ عن الإسلام. 

١ وآخرون‎ 





مع المعندس البريطانى ١‏ إدوارد سميث, 
الذی صار «آحمد سامی. 


كانت له ر دينية باررة» تتجلى بوضوح فى کل سلوکیائه التی تتميز 
ا التعامل مع الآحرين» والاستعداد للاستزادة من العمل 
والمعرفة ...... وهلا ما ساعده على البحث والدراسة فى ديائته المسيحية ٠‏ 
التى لم يكن متعصبا لها فى يوم من الأيام؛ غير أنه كان مؤمئاً بأن عيسى 
عليه السلام هو اپن الله» وأنه جاء رحمة للعالم. . وأن اله کان فداء 
لخطايا البشر... وبرغم ذلك لم يكن مقتنعاً بفكرة «التثليث» التى يقول 
عنها : 

(إنها تضعف من منطقية الدعوة المسيحية» وكفى المسيحية أن يكون أساسها 
علاقة المسيح بالله علاقة بئوة». 

وحدث آن التقی پشاب مسلم من مصر فی لندن» وحدثه عن السیح 
عیسی ابن مریم کما یمن به السلمون والذی جاء مولده طبیعیاً من بعد 
حمل 0 وبدون وجود آب وذلك بقدرة الله تعالى الذی خلق آدم 
بدون آپ وأم. . . فمثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقهما الله بقدرته. 

ثم أوضح هذا الشاب المسلم (لادوارد سمیث» دلیلا آکبر من معجزة خلق 
عيسى بلا أب» وهى معجزة ملق حواء التى نخلقت من ذکر وهو آدم. 

ثم ساءله الشاب قائلا: ماذا يضيرك أن تؤمن بعيسى كنبى؟ وهل لابد أن 
يكو النبى من أبناء الله؟!. . . ثم هل يليق بابن الإلنه آن يأكل ويشرب مثل 


ب 00 مس 


البشر؟!... أو هل يليق به أن يقضى حاجته ویتعرض لأقذر ونجاسة يحتاج 
إلى تطهيرها كما يفعل البشر؟! 
تم منک غاب ترهة وفك )حدق رة فى وجا سمت لري توب 
۱ على تساژلاته قبل آن تنطق بها شفتاه. . . ولکنه لم یلبث آن طرح له نتيجة 
منطقية فقال : |ذن. .. ما الفرق بین اپن الالله والبشر طالا احوال کل منهما 
متشابهة» ألم يكن من المنطقى أن يوجد شىء يتميز به ابن الإله عن سائر 
البشر وإلا كان مثلهم؟! 
ثم لم يدعه الشاب المسلم يفيق من حيرته التى طفحت على نظراته 
الزائغة.ليسأله سؤالا آخر وهو:لماذا ترك الله عيسى ‏ وهو كما تدعون ابنه - 
و : : 1 ع 6 مر از 

لكى يقتل ويصلب بأيدى أعدائه. .؟! ..ثم كيف لم يستخدم الله قدرته 
جل شأنه فى إنقاذه» وبالثالی فى الانتقام من فتلوه وصلبوه كما 
تعتقدون؟.... فهل يعقل أن يترك الأب ابئه وهو يراه يعتّدى عليه ولا 
پتحر 4؟ | !| ۱ 

عندئذ رم ((دوارد» شفتيه وامتعضص وجهه وهو يقول لصديقه المسلم: دعنا 
من ذلك . . ثم انصرف بعد آن دبت الهواجس واليرة فی نفسه» تريد أن 
تصل إلى حقيقة طالما كان يبحث عنهاء ولکن لم یحرکها سوی محاورة هذا 
المسلم. 

وعاود «إدوارد سميث» بحثه ودراسته فى علم مقارنة الأديان بين محمد 
وعيسى عليهما السلام» ويطالع كل ماوقع عليه عيناه عن الإسلام كدين 
تشريعى له منهاجه فى تنظيم حياة البشر وتهذيب سلوكياتهم من خلال آداب 
ومرت ثلاث سئوات . . جاء بعدها للقاهرة لیعلن اسلامه واسعتیاره لاسم 
(آحمد سامی» وذلك بعد أن اطمانت نفسه» وئعم بسکينة الایمان التی 
افتقدها طوال حياته. 7 


٩ 4 ¢ 


ب 0 س 


مع المعندس الإيطالى , كلا ودو باراديزى» 
الذى صار المسلم , خالد عمر, 


بعد بحث ودراسة استمرت قرابة الائنی عشر عاما أشهر المهندس 
الیو لوجی الایطالی (کلاودو بارادپزی» اسلامه . . . ۰ ولكى تلتقط الخيط من 
بدايته لنعرف كيف تعرف المنهدس: «باراديزى» على الإسلام . . . ثر جع إلى 
مجموعة من أصدقائه المسلمين ‏ فى الشركة التى يعمل بها الذين ذكروا 
أنهم كانوا يلاحظون إصغاءه إلى مناقشاتهم فى موضوعات وقضایا (سلامیذ» 
بل كان يطلب منه آن پجیبوه عن تساؤلاته فى عقيدة التوحيد التى كان يفكر 
ويبحث فيها أولاً وقبل كل شیم حتی تولدت فی نفسه الرغبة فی التعمق 
فى دراسة الاسلام» بعد أن اه فانصا شم وین و 

E E 

١‏ * لم من بای ان قبل الإسادم .۰ ولم آذهپ فی حیانی مرة واحدة إلى 
الكليسة› » لأنى كنت غير مقتئع بوجود الله قبل ذلك». 

وعاش «بارادیزی» حياة القلق والخيرة قبل أن يهتدى لاح سلام» حتى .حدث 
ما اهتز له وجدانه عن ذلك يروى سارحا فيقول: 

«کنت آسیر فى يوم ما عن طریق #صلاح سالم»() فرایت مسجدا پسمی ب 
(مسجد فایثبای». . ووجدت نفسى أتوقف فجأة آمام السجد بدون شعور 
(۱) احد الشوارع بدينة القاهرة. 


¥ = 


مئی ۰ .۰ . وكان ذلك وقت صلاة اطمعة - کما عرفت فیما بعد. . ودخحلت 
السجد؛ فوجدت الصلین یصلون المع فانتابنى إحساس لایمکن 
وصفه حيث تولدت فى نفسى ومضة روحانية. . . .٠.‏ 

ثم تنهد ومضی ی يستطرد قائلا : 

!وجلست فی السجد حتی انتهی الصلون من صلاتهم ابحامعة . . بعدها 
قابللی السلمون بترحاب عظیم واستقبال حافل بالکرم الزائد» مع علمهم 
پأنی «شواجة» کما یطلقون علی من لایدین بدینهم الاسلام. . 

من هذا البوم احسست باٍحساس غریب فی قلبی فتح لی آبواب الایمان 
بالاسلام کدیانة» وپدات آپحث فیها وآدرسها. لکی یکون اعتناقی لها عن 
اقتناع وفهم ثام... وهذا ما سحدث پالفعل» , 

وكانت الصلاة أهم وأبرز ما جذبه إلى الاسلام كما يقول: 

«آهم شىء جذبنى إلى الوسلام الصلاة حیث نها علافة مباشرة بین 
العبد وربه يدون وسيط » حیث شعرت بإحساس لايمكن م وصفه أثناء 
الصلاة» 

00 تأثر فی 0 التى يعمل 8 «باراديزى» عندما 
ا ا ال ۱ آو 2 
ونعجب إذا رأينا من هو حديث العهد بالإسلام yT‏ 
منذ ميلادهم ونشأتهم. . . فبدأ كل العاملين فى الشركة من المسلمين يهتمون 
بالصلاة» وتنفیذ تعالیم ال سلام پبحماس شدید. . کما پذکر آحد العاملین 
پها. 

وإذا كانث الصلاة كانت آبرر الأمور التى جذبته الق ال سللام . ۰ فان 
هناك بعضى الحقائق العلمية التى دفعته لاعتناقه پتناولها بقوله : 


بره - 


(کثیراً ماکنت أتناقش مع آصدفائی السلمین بأسلوب علمی حتی تطرقنا 
ذات يوم للحدیث عن کروية الارض» حیث سألنی آحدهم: هل تعرف آن 
الارض کروية ولیست کاملة الاستدارة؟ فقلت له: لعم . قال: ومتی آثبت 
العلم هله الحقيقة؟ قلت: منذ ۱۵۰۰ عاماً تقریباً. . . عندئذ هز صدیقی 
السلم رأسه وهو پخاطبنی قائلا: لقد تحدث عنها الفرآن منذ آربعة عشر فرنا 
من الزمان. 

فتلت له فی دهشة واستغراب: وکیف. ذلك؟ . .. قال : لقد ذکرها القرآن 
فی قوله تعالی  :‏ والارض بعد ذلك دَحَنْهَآ 04 . 


ف معنى الآية بأنها تشير إلى كروية الأرض. 

فبادرته قائلاً: إن رسولكم محمد كان أمياً لا پعرف الفراءة ولا الکتابة 
ولا تعلم فى الجامعة مثلناء ولا أى شىء من هذا القبيل» فكيفا عرف أن 
الارض کرویة؟ | 

ثم لم البث آن آجبت عن نفسی بالقول: «ٍذن مذا الکلام لیس کلام 
محمد» واما هو من مصدر آخر ولابد آن یکون من مصدر خالق الکون». 

ويطرق «باراديزى» برأسه وهو يسترجع ذکریات حبيسة فى نفسه 
لاتفارقه . . حظات |شهار /سلامه فیصفها بقوله: ۰ 

«كنت ححائفاً لأننى اعتقدت أن هناك امتحاناً فی الازهر یتقرر فيه نجاحى أو 
فشلى.. وأن هناك أناسا كثيرين يتواجدون لحظة إشهار إسلامى... 
ولحرصى الشديد على قبولى مسلما التابنى خوف وذعر شديد» فقد اعتقدت 
أنهم سيسألونئى عدة أسئلة عن معلوماتى عن الإسلام. 

ولكن عندما ذهبت إلى إدارة الأرهر لم أجد شيا نما كدت أتوقع . . فقد 
استقبلوئنى بحفاوة وترحاب» وحدثونى عن الإسلام وتعاليمه وآدابه ببساطة 


0 


وسهولةء ها رادنی فرحا وسرورا بهذا الدين السمح... ونطقت 
بالشهادتين . . وعرفت أننى ‏ لحظتها ‏ قد أسلمث». 

ثم آخذ پتمتم بنبرة سعادة حقيقية بقوله: 

«نعم . . کانت حظة سعادة لا آستطیع آن آصف مداها حینما انتهت 
(جراءات |شهار (سلامی . . لقد شعرت بانتماثئی الی آسرة الاسلام وانضمامی 
كفرد إلى آسرة کنت آفتقدها من قبل. .. وشعرت ععنی هه الاسرة 
وآهمیتها. . . وهذا الشعور لم آشعر به من قبل؟. 
وترتفم حرارة کلمائه وهو پحرك بده لتأکید معنی کل کلمة ینطتها وهو 
یقول : 

فوع ا ورك تعن الول 
الحقيقية. . وأن هناك عقاباً وجزاء» وجنة وناراً. . . أن هناك عقاباً إذا أخحطات 
متعمداً وثواباً إذا أحسلث . . 

هذا الشعور الذى لم أتعود عليه من قبل كانت له أهميته العظمى فى 
تعديل سلوكى بعد إسلامى». 

ويلتقط أنفاسه ليعود إلى هدوثه المعهود ليضيف قائلا: 

«إننى أشعر أيضا بمسئولية تجاه أصدقائى وأقاربى فى إيطاليا. . يجب أن 
أدعوهم لهذا الدين العظيم... ومن هذا المنطلق أشعر بحاجتى للتفقه فى 
الإسلام حتى أستطيع أن أشرح لهم التعاليم الإسلامية ومايدعو إليه الإسلام 
من آداب» والتحلى بالسلوكيات الحميدة) . 

ثم ابتسم وهو يضيف: 

«وارید آن اتزوج مسلمة محجبة لتتعامل معی بالاسلوب الإسلامى» حتى 
استطیم بحکم «العشرة» أن أعرف أن هذا حلال أو حرام.. وتوضح لى 
السائل التی آرید أن أتعلمها». 

وعن صدی (سلامه لدی آهله , . . قال وقد انسعت داثرة ابتسامته : 


ا 


«عندما علمّت رالدتی - وهی فی سن السبعین؛ ومتمسکة جدا بالسيحية 
- قالت لق آنت ولد مجنون » وعلى العموم هذه حائلك وأنثت ع 
فیها. . . وهذا ایضاً کان موقف آهلی عموما؟ . 


ثم أردف كلامه وهو دين رأسه يمنة ویسرة بالقول : 


۳ إذا لم يتقبلنى آهلی فان موقفی من الاسلام فنك ا ل مك 
الاطلاق» لأننى مؤمن عن اقتناع ودراسة . .. آما بالئسبة لوالدنی فانها 
بحكم عمرها فليس لديها استعداد للبحث ودراسة دين جديد.. فهذا 
الاستعداد پتواجد غالباً فی سن الشباب») . 


وعن الاسلام... هل هو معروف معرفة حقيقية فی آوربا. . وکیف ‏ 
السبیل لی نشره والدعوة له؟ 


اجاب الایطالی السلم بقوله: 


«الإسلام بمعناه الحقيقى لا یعرف اما فی آوربا. . ولکن العروف عن 
السلا اسمه فقط . . والأوربيون لا يعرفون عنه إلا أنه يبيح الزواج بأربع 
روجات . . وأنه یمنع المشروبات الكحولية وأكل لحم الخنزير.. ولم يعرفوا 
أكثر من ذلك . . 

آما السبیل لی نشره هناك فلابد من الاهتمام بوسائل الاعلام بإمدادها 
بالمواد الإسلامية التى تتناول ماهية الإسلام وتعاليمه وآدابه بأساليب تتفق مع 
تطور العصر... كما أنه من الضرورى تكثيف إرسال الدعاة المسلمين 
لتعريف الإنسان الأوربى بالدين الإسلامى كعقيدة وعبادة» ومعاملاات 


إنسانية) , 
N‏ ا رسول الله فُقِةِ بالشباب» ودعوتهم للإسلام» بل وتحمسه لهم دون الشیوخ 


ل ی ۱ 


ءات 


ثم استدرك أمراً مهما كاد أن يفوته» وهو يستطرد قائلا: 
) «من الضرورى أيضا الاهتمام بالقدوة» من خلال تصرفات بعض المسلمين 
أنفسهم . . فمما يؤسفنى أن أجد المسلم يلفظ بكلمة إسلام ويقول: أنا 
مسلم» فى حين لم أجده يهتم بتطبيق مبادئ وتعاليم الإسلام على اكمل 
وجه فيشرب الخمر ويدعى أنه مسلم» ويتصرف تصرفاً غير لائق بالإسلام 
ویقول آنا مسلم. . فالفروض فی السلم أن یکون قدوة»۱) . 

وعندما سثل «بارادیزی» عن سبب اختیاره لاسم «خالد عمر» بعد 
[سلامه. . قال ضاحکاً فی مرح : «لائنی آحب معنی الخلود. . واسمی یعنی 
پاللغة العریية اطنة. . . وآملی آن پخلدنی الله فی جنته . . آما «عمر» فلانئی 
معجب جد پشخصية عمر بن اشطاب وقوة شخصیته ودوره فی نشر 
الدعوة الاسلامية. ولعلی استطیع أن أقوم ببعض ما قام به عمر بن 
الخطاب» . 

أجل. . إن الإسلام ينتشر فى ربوع العالم» ينمو كالزرع الاخضرء 
لا يذبل ولا يموت» وإن تراءى ذلك للحاقدين أعداء الدين. 


e HF 


سح 
)١(‏ هل لنا أن نتعلم - نحن معشر السلمین - من الذين اعتتقوا الاسلام مورا ؟! 


اک 


مع المعندس الطيار الفلبينى ١,‏ أرئستو كالينسان, 


عندما حضر إلى مصر ومكث بها فترة احتلط شلالها بالسلمین» شد 
انتباهه أنهم يقفون فى الصلاة صفوفاً متراصة» ويمارسون حركات منتظمة 
و وک ات ی 


يؤدونها ويسمونها بالصلاة ..... وما فائدة هذه الصلاة 
واهمیتها؟ ۰ وبالتالی عن اصل الإسلام وجوهره.... وعن المبادئ 


والتعاليم التى ينادى بها ويحث عليها. . ومکذا احتشدت فی ذهن «آرنستو 
كالينسان» عدة تساؤلات عن الإسلام وأركانه وتعاليمه وهو لايزال مستمرا 
على ديانته المسيحية. . . 

وأجابه أصدقاؤه من المسلمين فقالوا له: 

«إن الإسلام يدعو إلى عبادة إلده واحد. . هو الذى تخلقنًا. . وهو الذى 
يررقنا. . وهو الذى يمنحنا القدرة على بذل الجهد أو يسلبها منا. . وهو 
الذى يدعونا لأن نتعاون ونتحاب وأن نتجنب الفرقة والشقاق. ... ولذلك 
فإن الإسلام يدعو إلى التعاون والحب والإخاء ونبذ الفرقة والاختلاف فی 
الأمر والتباغعضص... كما يدعونا الإسلام إلى عدم الكذب والخش ویحذرنا 
من النفاق والتكاسل عن العمل والتواکل» هذا علی حین یدعونا الی التوکل 
علی الله بعد آن ناخذ باسیاب العمل» فهو دين الحد والعملء وليس دين الدعة 
والتراخنى عن العمل . . فالإسلام يطالب بعمارة الأرض وإنشاء اساعضارة» . 


۱ 


ویذکر !آرنستو کالینسان» ایضاً ما حدله به اصدقاوه من السلمین من أن 

الاسلام دین یطالب بالوفاء بالعهد والوعد ودین التکافل الاجتماعی فهر 
يأمر باقتطاع جزء من أموال الأغنياء للفقراء العاجژین عن الکسب . . . کما آن 
الإسلام يدعو ل إغاثة اللهوف» ومعاونة الحتاج والمسكين . .فهو دين يدعو 
إلى التعاون على العمل الطيب فى شتى مجالات الحياة . 

ولقد أعجب «كالينسان» ما تميزٌ به الإسلام من سماحة تجلت فى إعطاء 
أصحاب الديانات الأخرى حرية ممارسة طقوسهم وعباداتهم» فهو لا يجبر 
أحدآ على اعتناقه. . فلا إكراه فى الدين. ويعبر عن ذلك بقوله: 
٠‏ «لقد قرأت فى القران الکریم : 1 إكراه فى الدين» . . وقد تأكدت من 
ا ا ا اعتداله عن غير المسلمين» . 

و دعاه إلى الإعجاب بدين الإسلام أنه لايعرف وساطة بين الله والعبدء 
كما يقول فى اعتزاز المؤمن بديئه : 
لاتوجد وساطة بين 1 E‏ ومذا ماش 0 فى ى الإسلام. : 
فالّه یسمع من یناجیه ولذا فالله أعظم من أن يتوسط عنده مخلوق ل 
لأن الئاس جمیعاً عباده ومحتاجون الیه» . 

ولذلك كانت هذه المعانى والمبادئ التى تضمنها الإسلام مدعاة لتفكير 
«کالینسان» حيث يقول: 

(عذت أفكر فى هذه القيم والمبادئ التى دعا إليها الإسلام فوجدتها 
تسمو بالانسان» بل تجعل منه مخلوقاً آشبه باللائكة فی تصرفاته . . . ولذا 
فلم أتردد فى اعتناق دين الاسلام الذی آنا سعید به فقد وجدت نفسى فيه 
بعد ضياع وحيرة استغرقت سئوات عمرى قبل أن أهتدى إليه» . 


£ 


ثم أردف قوله بعد برهة تأمل للمستقبل: 

«إن الكتب التى سأبدأ بقراءتها هى تلك التى تتحدث عن الصلاة والزكاة 
وجميع العبادات والآداب السامية التى يدعو إليها الإسلام. ...2. 

ثم هز برآسه وهو پیشسم فی سعادة: 

«وعندما آرجع إلى بلدى سأنشر بينهم هذا الدين العظیم» . 

ما أعظم أن يهتدى المرء إلى الحق. . إلى الله . . إلى دينه الذى ارتضاه 
لعباده أجمعين . . دين اللرسلام. . . واعظم منه آن يدعو المرء غيره إلى الحق . 
فلايكتفى بهداية نفسه» وإنما يعمل على الأخل بيد غيره إلى طريق الهداية. 
وهذا مانجده فى كثير ممن أعتئقوا الإسلام... .فهل للمسلمين أنفسهم أن 
یقتدوا بهم وان کان الفروض والبديهى أن يقتدى من اعتنقوا الإسلام 
حديثا بالمسلمين؟ !! 


# e د‎ 


س ۵ مس 


مع المعندس الأمريكى , روبرت ماتشجير, 


قبل مجيه إلى للمكة الغربية السعودية لم یکن لدیه آدنی فکرة عن الذین 
الإسلامى إطلاقاً» ولکن بعل قدلومه إل المملكة عام ١‏ بدأ يرى ويسمع 


الناس تصلى فى كثير من الأمكنة التى يتواجد فيها. . . . وحينئذ بدأت تتوالد 
فى نفسه الرغبة فى السژال والاستفسار عن كل شىء » ويعبر شن ذلك 
فيقول: 


«کنت أسأل نفسى وغيرى لاذا يفعل الئاس هكذا؟!... أى: لاذا 
یصلون؟ . .. وماذا پئولون فى صلاتهم؟ ولا آحفی علیکم مقدار الاهتمام 
الزائد الذی کان ینتابنی آن ذاك» وخحصوصاً عن الصلاة وکیفیتها. . وگرور 
الأيام بدأت الحقيقة تتضح لی آکثر . . وبدأت السعادة تغمرئى اکن وأكثر وأنا 
أتعمق فى أسئلتى عن الإسلام والصلوات» وما يفعله المسلمون». 

وقد استلزم ليزداد معرفة بالإسلام لأن يقرأ أيضاء فَردد علی الکتبات 
العامة ليطالع فيها على الكتب الإسلامية المترجمة» وإنْ لم يجد فيها 
ما يبحث عبه تجول فى سوق المكتبات ليشترى ما يرى أنه يشفى غليله من 
العلم والمعرفة بالدين الإسلامى» فيستعرض ذلك فى سياق حديثه قائلا: 
۰ «أيضا - کخطوة ائية - کنت دائما آتردد على المكتبات العامة کی اطالع 
الکتب الاسلامية. وخصوصاً تلك التی تتحدث مباشرة عن قضایا الاسلام 
ومزایاه . ی كماء كنت أتردد على المراكز أو العاهد الا سلامية الوجودة فى 


بت 


السعودية. . . . وفى كل زيازة كنت أكتشف شيئاً جديداً يرغبنى فى الإسلام 
أكثر ويشعل حماسى بدرجة جنونية للمزيد من الإلمام والمعرفة بهذا الدين 
العظيم» وأشترى أيضاً ما لا أجده فى المكتبات العامة» والتى تزيد من اقتناعى 
بالدین الاسلامی» . 

ثم یتابم کلامه معبراً عن آحاسیسه فیقول : 

۱ واحسست آن هذا هو ما أبحث عنه منذ فترة طویلة من الزمن» وهو ما 
كان پنقصنی فی حیاتی . . . .وحتی حینما کنت فی آمریکا. وعلی الرغم 
من وجود كل شىء فإننى كنت أحس أن هناك شيئاً ما پنفصنی . . .شیتاً ما 
لا أدرى كُنْهَه . . .أو ماهئ ماهيته. . .المهم أنه فعلاً کان ینقصنی شیم لیس 
موجوداً فى بلادى الواسعة المترامية الأطراف . . وكانت المفاجأة أننى وجدث 
ما أببحث عنه» وما کان پاحذ أغلب وقتی فی التفکیر فیه». 

ويتذكر «روبرث ماتشجير» تلك اللحظات السعيدة فى حياته بعد اقتناعه 
التام بدين الاسلام وتعالیمه» والتى اصطحبه فيها مجموعة من رملائه 
المهندسين ليشهر إسلامه أمام مسئولين بأحد المراكز الإسلامية بالسعودية» بعد 
أن أخبرهم بأنه يريد أن يكون مسلما... وهناك نطق بالشهادتين معلا 
إسلامه وسط فرحة الجميع التى كان يلمحها من نظرات من حوله» حينئل 
یتذکر اروپرت» الذی صار اسمه «محمدا» حبًا وتاسياً برسول الإسلام 
محمد ياء فى تلك اللحظات کانت الفرحة تقفز من عینیه» وهو يصرح 
بقوله : 

(بعد آن آشهرت رسلامی ومد لله . . بدأت أتأقلم على حياتى الجديدة 
التی صرت سعیدا جذا نهاء وقد غيرت مجرى حياتى ككل . . ٠.‏ فيكفى أننى 
مقتنم وسعيد وهذا شیء بینی وبين ربى. . إن الراحة النفسية التى أشعر بها 
الآن أعظم من أن توصف أو أن أعبر عنهاء ولذا فإننى لا أخحفى آننی أتمنى أن 


۷ س 


يصبح كل من أعرفهم من الاصدقاء والمعارف أن يهتدوا بنور الإسلام مثلما 
اهتديت أنا وتشرفت وسعدت پنوره؟ . 

ونما يثير إعجاب «محمد ماتشجير؟ بالإسلام كتابه الكريم «القرآن»» الذى 
یجد فی سماعه طمائينة وسکینة. حتی ولو لم پفهم بعض کلماته العربية 
فیعبر عن ذلك قائلا: 

الإننى كلما انتابنى ضيق أو شعور بالاكتئاب اللا على الفور إلى كتاب الله 
الکریم» الی الفرآن الکریم فأجد فيه كل الاطمئئان والراحة النفسية التى 
لا أجدها فى أى كتاب آخخر). 

كما كان تأثر «مانشجير» بمجتمع المسلمين كبيراً عندما عايشه فى السعودية 
ومصر بوجه خحاص؛ آو الجتمعات الاسلامية بوجه عام» فيقول: (إنه مجتمع 
مسالم يحب الخير والسلام» ویب مساعدة الغير» وهذا ما لاحظته 
وشاهدته وعشته فی آثناء (قامتی بالرپاض بالسعوديةء أو فى القاهرة 
کصر) . 

ثم يستتبع قوله مستطرداً: «ن الجتمعات الاسلامية عموماً - حسب 
انعتلا طی معهم ورژیتی لهم - مجد فیهم التعاون والرحمة» وبینهم صداقات 
وطيدة حتى ولو لم تكن بینهم قرابة.. کذلك تجدهم یحبون آن یخدموا 
الآأخرين.... فلو خأ إليهم أى شخص فى طلب خدمة او معاونة نجد 
الإجابة على الفور» بل الاستعداد للتضحية وبذل الجهد بدون أدنى 
مقابل») , 





)١(‏ قد يذهب قائل حاقد إلي أنه توجد عداوات ربنضاء پین بعض السلمین لدرجة الافتتال رسفك الدما.. 
فترد؛ هناك مسلمون اسما وبشهادة الیلاد فحسب؛ ولم بتمکن ررح الاسلام من نفرسهم. ۰۰ ثم آی 
مجتمع یخلو من عاصر فاسد:؟ ائه لیس الدينة الفاضلة کما تصورها افلاطون وغیره من الفلاسفة. . رما 
نامب بالقول البارم بان مجتمم السلمین انضل من غيره من المجتمعات بوجه عام رلا سيما إذا أقيم فيه 
نظام الإسلام وتشريعه. 


۸ ات 


لقد بلغ من تحمس «محمد ماتشجير» بالالتزام والتمسك بالقيم والعادات 
الإسلامية آنه یحرص علی آلا یدخل شخص غریب منزله الا آثناء وجوده 
به... وألا تقابل روجته الصرية ازینب: العطار» آی شخص إلا وهی 
محتشمة ترتدى اللباس الإسلامى» كما ذكرث روجته» والتى أضافت أيضا 
فی احدیث عنه : 


«انه یحب مشاهدة البرامج الدينية التی تعرض على شاشة التلیفزیون 
وخصوصاً ما یتعلق بتفسیر الفرآن الکریم؛ أو سرد قصص الصحابة والسلف 
الصالح من السلمین . .۰ . وأحیاناً كثيرة آتولی آنا عملية ترجمة بعض حلقات 
الشیخ محمد متولى الشعراوی له . 

وتذكر أيضاً أن روجها «محمذاً» قد سبق له أن أدى العمرة معهاء وقد 
كان كان شعوره لايمكن إنسان أن يتصوره رھ وشل ست ا الحرام لاول 
مرة! ولا عجب فى ذلك» وخصوصا أن روجته «رپنب» ثصفه فتقول : 
«أحياناً كثيرة أحس آنا شخصیا وكأنه عربى مسلم أصيل» وليس أمريكيا ة 
أسلم منذ فترة وجيزة» فالتزامه بالقيم والمبادىء والأخلاقيات والسلوكيات 
الإسلامية أمر يلغت النظر بالإعجاب والتقدير الحقيقى؟ . 

وللمهندس الامریکی السلم «محمد مات تشجیر» افتراج لوسائل الإعلام فى 
اردان الل فاديه pg E‏ فنتر که پحرضه بنفسه 
حيث يقول: 

«إن برامج ج التلیفزیون التی تعرض" للاجانب متارة» وإث كنت أرَى أنه 
يفترض زيادة المواد الديئية» لأننى أعتقد أن الكثير من الأجانب يريدون معرفة 
الكثير عن هذا الدين الإسلامى الحنيف. ۰ وبهله المناسبة أقترح برنامیجا 
جديداً للتليفزيون العربى المسلم... أن يعرض برنامجا ضيوفه أجانب قد 
اعتنقوا الإسلام» ويبين لماذا أسلموا؟... أو عرض حوار ونقاش صريح يبين 


۹٩‏ س 


أجانب بدياناتهم الختلفة» لم یسلموا بعد. وبين أجانب قد أسلموا.. 
ویدور اخوار بینهم حول: لاذا أسلمت ES‏ : 

ویتحمس «محمد» لافتراحه حیث یقول : «أتصور آن مثل هذا البرنامج 
سیحفق نتائج |بجابپة» وخحصوصا آن احوار سیکون وجهاً لوجه» وبدون آی 
تدحل خحارچی۲۲۲. 

٩ 3+‏ ۷ 
مع خبير البترول العا مى « ریتشارد بریان» 
الذی صار « محمد بریان, ۲۳۱ 

ملامحه تكاد تحكى لكل من يقابله قصة إسلامه بصورة تدل على الثقة 
الكاملة والأيمان العميق» بعد أن تاهث نفسه سنوات طويلة وهى تبحث عن 
حقيقة واحدة فى هذا العالم... -حقيقة وحدانية الله» فلم يجد غير الإسلام 
الذى ينادى بالتوحيد. . وعبادة الله الواحد الاحد» الذى لم يلد ولم پولد» 
ولم يكن له كفو أحد. . 

هكذا يذكر «بريان» بعد أن تأكد له أن العقل البشرى المنصف لايمكن أن 
يقبل بأى حال من الاحوال الا بأن الله واحد لا الوث کما تذهب 
النصرانية ۰ . . فیعبر عن ذلك بقوله: ۰ 

«إن القول بأن المسيح ابن الله عز وجل هذا أمر يستغربه العقل الواعى 


() نود لو تبنی السئولون فی اجهزة الاعلام - ولاسیما فی الاذاعة والتلیفزیون - هذا الاقتراح» فقاموا بإعداد 
حلقات عن الشخصیات التی اعتثشت الاسلام پعد بحث ودراسة اوصلها للاقتناع التام به . . . وهلا نداءء 
نوجهه عبر صفحات کتابنا هلا لکل مسئول مخلص غیور علی دینه الاسلام أن يدرس هذا الاقتراس 
ویقوم بتثفیله . 

" (۲) صحيفة اللواء الاسلامی الصادرة فی ۲۵ / ۱۲ / ۱۹۸۲ (بتصرف). 

(۳) مچلة «السلمون» الصادرة فی ۲۳ / ۳ / ۱۹۸۵ (پتصرف). 


س 


المنصف» لذلك عندما تحاورت مع الأصدقاء المسلمين» أوضحوا لى كيف أن 
الدين الإسلامى العظيم» رد على هذه الادعاءات بقول الله عز وجل: 


رر ت 


اَهَل اڪ تب ل نلوان يڪم ولا تقوو علس لل ال 
و ابن مریم رسو و مت وال سم 
2 َ ا ر E SEEK‏ تن اس 

کرت ی لول ادتهوا حيرا لحك وید 
ختككة اك تررس لمْوَلكلة ما لكوت مان الارض ل 
رڪيک 4 . 

كما تأكد لريتشارد بريان قبل إسلامه أن الدين الإسلامى هو الدين الذى 
ينادى بالإخلاص فى العبادة بدون مراءاة أو وسيط . . دين عرف أن الله خالق 
الكون كله ولا يحتاج إلى وسيط من بنى البشر لكى يتقرب به الإنسان إلى 
ربه . 

كذلك تأكد «بريان» أن فى الإسلام مبدأ عظیماً من اعظم البادی» وهو آن 
الجميع أمام الرب عز وجل متساوون لافضل لاحد على أحد إلا بالتقوى 
والعبادة . : 

ویذکر ابریان» أيضاً أنه وجد فی الإسلام دين الرحمة والعدل.. د 
الب والتسامح . ٠‏ دين المحبة والأمن والسلام . . دين يحث على مساعدة 
الفقر اء والحتاجین . 

وجه (احمد بریان» بابتسامة عريضة تنبی بسعادته بإسلامه وهو 
يقول: (إن ا دين سوج مرن“ يتلاءم مع كل العصور والأرمنة 
5 إنه حا دين مولا عير يكفى أننى تأكدت من أن القلوب النقية 
المؤمئة هی مت المسلمة» , 


)۱( مور لساب الآية "1 


لقد تعرف «ریتشارد. برپان» على الاسلام من خلال زملاثه فی العمل!۱) 
حيث عاش سئوات عديدة فى ليبياء» كما تردد كثيراً على مصرء وله أصدقاء 
فيها. وهم الذين حدثوه عن الإسلام وتعاليمه وآدابه التى يحث عليهاء ولم 
پکن صاحبنا پفکر آوحتی پتصور أنه يمكن أن يترك دين الاباء والا/جداد» غیر 
آله وجد الحديث عن الاسلام حدیثاً متعاً» پستشف من ثنایاه عظمة هذا 
الدین الذی یحترم العقل» ویستند علی النطق والحجج القوية فلم پجد بدا 
إلا أن پومن به. .. ولدلك ل بنجد لقمه (9" أن تقرر پلا ای ترده امتنای 
الدين الإسلامى» بعد أن سيطر على كل مشاعره وخلجاته وکیانه . 

ويزداد تحمس« أحمد بريان» لدینه اسدید الوسلام فيقول: «لا شىء أعظم 
من أن تجد نفسك مسلما مقتنعا بكل شىء فى الإسلام الذى هو أحق الاديان 
0 ساعتها يمكنك أن تجد الله معك فى کل مکان» وقدرته واضحة فی 
کل شر؛ 

لقد دحل «بریان» الإسلام بعد اقتناع كامل بأن اوم هو الدین الذی 
سیسود العالم آجمع قریباً [ن شاء الله تعالی ؛ لمزاياه التى ذكرها. 


+ عد عد 


مع المهندس اثالمانى المسلم , يوليوس برتولمبوجين فاجضر, 

ولد (پولیوس» لاب ألمانى وأم نمساوية... كانا شديدى التدين والتمسك 
بعقيدتهماء ويقول عن ا (کانا پواظبان علی تأدية شعائر دینهما فى 
انتظام شدید ه وتشبعت" بهده الروح » وهذا البو الذى شهد نشأتى 
وارعرعت وكيرت متجدكا ا دی ی الت کا ۲ 
وفى هذه السن التى تتفجر فيها أشواق الانسان» ويظهر فيها عطشه إلى 
العرفة» والیحت والتنقیب عن إجابات لعشرات الاسئلة التى تصطرع فى 


)١(‏ يلاحظ أنه كان محبيرآ للمضخات البترولية بولاية «أكلاهوما» بأمريكاء ثم انتقل للعمل فى ليبياء وزار بعض 
البلاد العربية الاحری. 


۷ 


نقسه بدات اقرا - وفی سریة تامة - التورا:. والاجیل؛ والقرآن 
الكريم. ..2. 1 : 

ثم يصمت وهو ينظر إلى بعيد ليستطرد قائلاً: ۱ 

اوعند القرآن توقفت کثیرا فقد مس شغاف قلبی » وتغلغل فى وجدانی 
بسهولة ویسر. . لقد بدات اجد فیه ضالتی والاجابة علی کل مبهم وخامض 
التحريف أو التغيير. ... وإنما هو شىء مختلف قماما. .. إنه إعجار. . بل 
حاتم الأنبياء ليهدى العالمين» . 

ثم عاود صمته تارة آخری وهو بطرق برأسه ليقول بعدها: 

ان عملية البحث وحب الاستطلاع هی التی دفعتنی فی البداية للقراءة عن 
الم سلام» وبالتالی كان الطريق الذى حملنى إلى الم سلام . 

كنت أتوقف كثيرا لاتامل هذا العالم السطح الغريب» فکنت أدرك بعد 
تأمل طويل» أن القوة العليا صاحبة التصرف فى هذا الكون تدرك اما 
ویحسابت دفیق » کل حطوة على وجه هذه الأرض الممتدة من أقصى 
العالم إل أدتاه. . وأنه مهما اختلفت وتباینت المسائل المطروحة فيه › 
والشکلات الستعصی حلها عليه. . فإن القرآن يملك بين جنبات إرشاده 
القويم هذه القوة العظیمة التى لو اتبعت لساد العالم سلام يحسكل نفسه 
عليه . 


وتسود حظات صمت پرفع فیها ایولیوس» یده ليمسح قطرات عرق من 
علی وجهه قد سپپها انفعاله وحمسه لديئه العديد ال سلام . a‏ ويواصل 
محديثه قائلا : 0 ۱ 


YY — 


«كنت أرى جالیات السلمین فی انیا یژدون صلاتهم!) فی رهبة 
وخشوع» وأمل ورجاء» فأعجب بهمء فقد عرفت آنهم يتوجهون بها إلى 
الله مباشرة. .. فتعلمت الصلاة» وأصبحت أصلى» لكن بعيداً عن عيون 
الاهل والاصدقاء. .. نعم کانت صلائی خفية خوفاً من حرمان الاهل لی 
من استکمال تعلیمی ودراستی غیر عشرات العقوبات الاخری التوقعة فی 
حالة ضبطی مسلماً یمیش معهم! . 

ثم آردف پعدها پشیر بذراعه بقوة قائلا : 


«لقد آمنت بالاسلام وارتضیته دیناً بالقلب والعقل والروح» ویکفی آن 
یکون الرء مسلماً بقلب نقی وروح طاهرة) . 

وفی عام ۱۹۳۶ حضر إلى القاهرة لیعمل کمهندس مدنی فی التعلية 
الثانية زان آسوان» ثم پسافر بعدها للعمل فی زان الاولپاء پالسودان. 
وفى السودان الدمج مع المسلمين» وتعرف على الشيخ «عبد القادر المكاشفى) 
أحد المتصوفين الزاهدين» فأحبه وجذبه إلى تفهم أصول الدين الإسلامى 
الحنيف الذى سمع عنه فى بلده كثيراً منذ أن کان تلمیذا صغيراً. ,بل كانت 
فطرته تشده لأن يصلى سرا بدون أن يعلن إسلامه. . فقد كان يصلى عند كل 
أذان» لکن بشیءمن الحلر الشدید حتی لا يراه أحد غير أنه كان غير راض 
عن هله السريةء فتشبعه بروح الإسلام وتعاليمه علمته الشجاعة» مما دفعه 
لان پطوی صفحات السرية التی عاش فیها مع (سلامه زمنا وجاهر 
پاسلامه . . ويعبر عن ذلك بقوله : 

«... وقلت فی نفسی لقد آن الاوان لاجهر باسلامی وأنطق بالشهادتین 
علانية» ولیحدث ما پحدث. فالذی یعمر قلبه بالایمان لایخاف . . . والذی 
اختار الله ورسوله لایخشی العباد» حتی لو کانوا سيوف مصلتة على 
(1) يلكر أنه كان يقف طويلا أمام مسجد «فييناء يتأمل المسلمين وهم يؤدون صلاتهم؛ فيشعر أنه ليس على 

الارض» بل مرتفع فى السماء. 


¥٤ 3 


الرقاب... وكلت على ثقة تفه من أن الله سبحانه وتعالى سينئصرنى ويشد 
أزرى»؛ مادمت على الحق أسيرا. 

ويطرق الرجل جل المسلم المؤمن برأسه وهو پقول فی نبرات ححافتة . وان کانت 
تتسم وتنبض بالقوة: 

E‏ من اجل الاسلام» بعد آن رایت قلیی پخمره تور 
و شعرت پعده باستقرار روحى وطمأنيئة نفسية ماعرفتهما من قبل» . 

ويعتدل الرجل فى جلسته ويقول فى هدوء بعد اثفعال حماسى : 

«حملت إيمانى وذهبت زلی الشیخ «عبد القادر عبد الباقی الکاشفی» آحد 
رجال الدین العروفین هناك » وحکیت له فصتی مع الم سلام . ۰ فرحب ہی 
الرجل ترحيبا كبيراء لكئه بدا پضعنی تحت الاختبار» فبسط لی يده بالال 
الکثیر» فقلت له: مادخلت الدين الجديد من أجل المال أو ريئة الدنياء بل 
ابتخاء مرضا: الله. ... وحاول الشیخ «الکاشفی» طوال مدة الاختبار أن 
یعرف هل آنا بالفعل آومن زیماناً حقيقياً. . وظللت لمدة عدة آشهر تحت 
اختباره» حتی تأکد من صدق اسلامی» . 

فجأة ينفعل بحماس تارة أخرى ليؤكد أنه مادخل الإسلام إلا حباً فيه › 
وإيمانا لايتزعزع بتعاليمه القيمة الداعية إلى الحق والخير وا لحب 
والسلام للبشرية كافة. . فالإسلام دين محبة وإخاء وعمل ويستشهد بقوله 


تعالى: 
س م ره ا 7 ور مج ره ۳ تا شاوی 


آل سلبان کک ایا 4 
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ویعود «یولیوس» لیقول : 

(بعد آن مرت أشهر الاختبار التی وضعلى فيها الشیخ اعبل القادر 
الکاشفی" نادانی» فوقفت بین بدیه. واعلنت اسلامی» وآشهرنه آمام جمیع 
العاملين معى فى مشروع حزان الاولیاء پالسودان . ۰ واصبحت اصلی آمامهم 
وأؤدى شعائر: دينى جهاراً. واتخذت لنفسى اسماً يتفق مع دینی » فاخترت 
اسم «عبد القادر عبد الباقى المكاشفى» تيمنا باسم شيخى اليل الذى 
جهرت باسلامی علی یدیه . 

وسافر «عبد القادر الکاشغی" الی الاراضی احجارية لیژدی فريضة ایح 
ليعيش بعدها فی القاهرة حیاة کلها تقوی وورع وعمل). 


۷ 4 Ht 


)۱ يذكر ١‏ ۰ أن 5 0 9 ۳۳ .- ۰ ٠‏ ۳ ی 
5 لبعض أن منزلة بضاحية «الزيتون» بالقاهرة | صبح مقصد كثير من الناس؛ لا ف مله من غيرة على 
الدین» وتمسك پالکتاب والسثة. 57 نت 


۱ مت 


مع المعندس الألمائى , لوثر اسكوار, 
1 أحمد عبد الله الواحد] 


مهندس معماری. ألمانى الجتسية. . دفعته الغريزة الطبيعية فى الإنسان إلى 
التفکیر والتأمل والاستنباط.. غريزة حب المعرفة على أسس وقواعد 
سلما وکان ذلك وراء قصة (سلامه التی یقول عنها: 

( کنت متدیناً بطبیعتی . . حريصا على الذهاب إلى الكنيسة الكاثوليكية فى 
انیا وعندما کبرت ونضج تفکیری آردت آن آناقش مبادی ديلى 
ات واستجلن عفن النقاط تاه مه نآو الى ان ی ای 
ويغيب عنى إدراكها . ۰ فذهبت الی رجال الكنيسة» ی 
السائل التی ۳ جوهرية فى الدين المسيحى» وطلبكت منهم الإجابة عنها 
وإقناعى بردود شافية تسكن حيرة تساؤلات تعن أمام نفسى . . ولكن أن 
بأنهم يثورون فى وجهى ویصیحون باعلی آصواتهم : «اخرج من الکنیسة» 
بعد آن اتهمونی بالکفر والمگاد» . 

ثم يستطرد قائلا: 

«مند ذلك اليوم وضعت فى القائمة السوداء» وأحسست بالضياع. . 
بالفراغ. . بالظلم. . . كنت أود أن أهتدى إلى الحق» وأتحرر من قيود فكر 
مخلق متزمت الذى تأمرنا به الكئيسة بدون مناقشة» . 


¥ 


ولم يلبث أن يرفع يده إلى جبينه ليمسح قطرات العرق التى تندت منه 
أثناء انفعاله ليعود مرة أخرى ويقول مشيراً بأصبعه . 

«.... ولكن بعد هذا قررت الاعتماد على نفسى» فانفردت بنفسی آتأمل 
الحقائق الثابتة من .حولى التى لا تقبل الجدل والشك» فوجدت آننی بحاجة 
ماسة إلى التزود من المعرفة» فقد كانت لَدى رغبة ملحة تدفعني إلى الإطلاع 
والقراءة» فعكفت على .دراسة الادیان جمیعها ونخاصة الدین الاسلامی ‏ 
الذی وجدت فیه ضالتی بعد آن لست فی ظله الامان والسکینة» من بساطته 
وسمو حکامه ومبادثه وتسامحه الرفيع الذى تجلى فى کتابه الکریم , . القر آن 
العظیم» . 

ثم أردف يقول مؤكداً: 

انعم ... إنه قرآن عظيم. كتاب المسلمين.... لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. . فأنا لن أنسى أبدآ تلك الراحة التى غمرت کیانی؛ وهزت 
أعطافى » وانسکبت علی روحی رضاً وایماناً وسکيثة عندما قرأت بعض آیاته 
الكريمة.. 

وحینما تعمفت فى قراءة سيرة النبى محمد ملا ودرستها بعناية » هالتنى 
الجوانب الإنسانية فى حیاته» وخاصة تلك البساطة وذلك التواضع اللحبيب 
إلى النفوس . . والحب للخير فى أجلى معانيهء وغير ذلك من المثل الكريمة 
التى اتصف بها عليه الصلاة والسلام. . . 

ومن هنا وجدتنی مدفوعاً بقوة خارقة إلى هدى الإسلام الذى دخل نوره 
قلبی» فقررت حينئذ بدون تردد أن أدخل دين النبى محمد قله . . ذلك الدين 
الذى لا يفرق بين أحد إلا بالتقوى التی جعلها اساس التفاضل فى الميزان بين 
البشرة . ۱ 

ثم عاد يتابع قوله الذى اتسم بإمعان الفكر: 


YA —‏ لس 


لمان اسح ها حي بقار EEE‏ إليها القرآن 
الكريم : 

< لطي التي لماي عن الاين كاله بي 
المحسينيرت 0€ . . . 

ا ا و ا لان ی 


الخالدة لمن اضطهدوه وعذبوه... «اذهبوا فانتم الطّلقّاء) . نعم .. إن 
دين الإنسانية والخير والکمال» . 


# ا 
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مع نوماس رینبه «الفلبینی, وقصة [سلامه 


ولد فى إحدى المدن الفلبيئية»ء وجری تعمیده فی الکنيسة لیشب نصراني 
یمتق دین آسرته ویسیر علی نهجهم» کان یتردد علی الکتيسة کل يوم حد» 
وفی الناسبات الدينية الختلفة التی اعتادوا الاحتفال بها . 

ومضى فى حیاته یتعلم ویدرس حتی انتهی به الطاف لان پتخصص فی 
الإلكترونيات» وبالتحديد فى الحاسب الالی» آحدث تقنیات العصر؛ وقد 
أتاحت له دراسته العلمية المقدرة على التحليل» والنظرة زلی الامور بروية 
عقلية لا تقبل بالشىء إلا بعد اقتناع» وبمبررات وأسبابا منطقية» لذا كان 
طبیعیاً - والرؤية العلمية العقلية تحكم آراءه ‏ أن يتوقف ملا متأملا مالْمنوه له 
فى بواكير طفولته وصباه من أن الله «ثالث ثلاثة» ولاسيما أنه لم يستطيع 
بذهنه - كما يذكر هو أن يقبل هله المقولة الباطلة. . 

وتساءل: كيف يمكن أن يكون الله ثالث ثلاثة وهذا الكون يُدار بنظام 
دقيق؟! فلو كان للكون ثلاثة آلهة ‏ كما يزعم قساوسة الكئيسة لاخيَلَت 
موازينه» وهلّك من فيه. 

ولكن مثل هذه التساؤلات لم يتولد عنها فى البداية صَدى كبيرء لأنه - 
كما يقول - انشغل بالحياة الصاخبة المادية التى يحياها المجتمع الفلبينى 
اس فاندمج معهاء منصرفاً عن التفكير فى أمور الكون وشالقه 
واستمر يذهب إلى الكنيسة كل يوم أحد كعادة اجتماعية فقط! 


A, —‏ سم 


ولكن لم يستمر «توماس» على مئوال حياته التى اعتادها طويلاً» حيث 
تجيئه فرصة للعمل بالمملكة العربية السعودية مبَرّمجا للحاسب الآلى الذى 
تخصص فيه.. وهو خالی الذهن» لا يدور فى رأسه سوى التفكير فى 
توفیر قدر من الال یتیح له حياة رغدة بعد عودته إلى بلاده. 


وهناك. . فی الملكة العربية السعودية تفتحت عینا «توماس» على نوع 
مغاير لنمط الحياة فى الغلبين» فيصفها بقوله : 


االقد وجدت المجتمع من حولى مجتمعا جاذا يسير على تهج من الدین 
الذى يعتلقوله» وتشيع بين أفراده روح التكافل والمودة التى تفتقدها 
الجتمعات الادية . . ولست بنفسى كيف يتحلى المسلمون بصفات الصدق 
والامانة والئخوة حتى مع غير امسلمین » فادهشنی ذلك لعلمی با تلافیه 
الاقلية السلمة فی بلادی من عنّت السلطات الاکمة وظلمهم الکبیر لهم 
فی حین یعیش غیر السلم فی الجتمع الاسلامی فی آمان واطمئنان یتمتع 
بذات الحقوق المكفولة للمسلم بدون نقصان أو تمييز». 

وكان طا أن يتأثر «توماس" بشاهداته هذه ومعايشته التى أوجدت فى 
نفسه انطباعات طيبة عن الإسلام فكان عليه أن يسعى إلى التعرف عليه E‏ 
وقد ساعده فى ذلك أحد أصدقائه الذى أهدى إليه مجموعة من الکثب التى 
تتناول العقيدة الإسلامية وتعاليمها وآدابها. . . وكان أكثر تلك الكتب تأثيراً 
فى نفسه ‏ كما يذكر ‏ كتاب صغير فى علم التوحید» يتحدث عن أساس 
العقيدة الا سلامية» وهو الإيمان برب واسد لاشريك له . . فيصف هذا 
الكتاب بقوله: 

«إنه برغم صغر حجمه وقلة عدد صفحاته فقد وجدت فيه الإجابة الشافية 
لا كان يتردد فى صدرى من تساؤلاات وشكوك حول عقيدة التثليث» وما 
تزعمه من أن الله تعالى ثالث ثلاثة!» 


۷ 


ولم يكن هذا هو السبب الوحيد الذى دفعه لان یمضی فى رحلته 
للإيمان» فهناك أسباب أخرى» منها أنه قد هاله أن يعرف أن المسلمين يوقرون 
عيسى عليه السلام وییجلونه؛ ويلسبون إليه أطيب الصفات وأطهرهاء ولا 
يكذبونه فى شىء مما جاء به كما يدعى القسس - وافا پومنون به وپرسالته 
الحقيقية التى جاء بها من عند ربهء ولیست تلك الحرل التی ابتدعها الاحبار 
بعد رفعه عليه السلام ‏ إلى السماء. 

كما اطلع (توماس» على رأى الإسلام فى -حكاية «الصلب الاه القن 


ابتدعت» فوجد نفسه يميل إلى > بما ذهبت إليه العقيدة الإسلامية من 
. إنكار تلك الحكاية ونبذها ذكينه بات انسان بجريرة ة غیره؟ !4 . 

ثم یساءل فی استنکار قائلا: 

لاثم إن فكرة e‏ لا يقبلها عقل أو منطق. : ۳ 
E‏ ل 

. وخلص «توماس» من قراءاته وتأملاته وتدبراته العقلية لى اقتناع تام بأن 
عقيدته المسيحية التى يسير عليها عفيدة باطلة» وأن العقيدة الإسلامية هى 
عقيدة حقة.. يكفى أن الإسلام وحده هو الدين الذى يلبى -حاجات الإنسان 
الروحية والدنيوية من خلال تنظیمه لها من خلال بيانه لعلاقة الفرد بربه 
وبأفراد مجتمعه . 

كما وجده ‏ كما يذكر ‏ دينآ عملي يقدم حلولة لجميع المشكلات التى 
ولذلك كله لم يكن عسيراً أن پبادر «توماس» ا پمد اقل من 
ا ين _ بعل أن أسد ستشعر بسكيئة وطمأنينة 
لم يعهدها من قبل. . 


۲ 


ونطق 0 توماسا بالشهادتين معلئاً (سلامه ثم صلى ركعتين شكرا لله 
الذی هداه لدين الحق . . واحتار للفسه اسم ااعيسى عبد الملك» ليقطع بذلك 
كل علاقة قديمة بعالم الضلال الذى كان يتيه فيه. . 


الإننى حين تسميث بهذا الاسم (عیسی» کنت آهدف إلى التأكيد على أن 
اعبس قلي ای من اللي اي 
ربه ولم يدع الرنوبية» کما فهمت من عقیدة ال سلام . . و اعبد الملك» 
لاننی عبد للّه ملك هذا الوجود کله» . 


وعد أن اعتنق «توماس» الاسلام لیصیر «عيسي عبد اللك» الانسان السلم 
يود آن یتمکن من شدمة الدعوة الاسلامية والعمل علی نشرها بین بنی 
وطئه. . يبدأ بدعوة روجته وأقربائه إلى الإسلام وإقتناعهم به بالحسنى والكلمة 
الطيبة» كما فهم ذلك من تعاليم الإسلام» دينه الجديد الذى يفخر به» ويرى 
آن الستقبل له حیث سیکون - بعد عقدین آو ثلاثة - الدین الاول للبشرية» 
يكل أذ ای الا سین عل تاک وا ا ا وهی ها نیت 
الغرب» ویشکل کابوساً للاساقفة الذین یروعهم آن یفقدوا نفوذهم 
ومکاسبهم بدخول رعایاهم فی الدین الاسلامی» حیث لا واسطة بين العبد 
وربه؛ ولا مجال لبيع صكوك الغفران. 

ويدعو «عيسى عبد الملك» الدعاة الإسلاميين لأن يتحركوا فى أوساط 
المجتمع الأوربى والإفريقى المسيحى لهداية الناس إلى الطريق القويم للوسلام 
حيث أن الكثير من هؤلاء ليست عندهم أى فكرة صحيحة عن الإسلام. . 
وينبه أيضا إلى ضرورة إرسال الوعاظ والدعاة إلى الناطق التی توجد بها 
أقليات مسلمة التى هى هدف سهل لنشاطات المنصرين لإغوائهم عن ملتهم 
وجلبهم إلى دائرة الضلال» وإفساد عقيدتهم. .. كما يحذر من خوء هولاء 
المنصرين إلى طرق جديدة دنيئة فى أساليبهم» مثل قیامهم بطباعة الاناجیل 


خم 


بنفس طريقة |خراج الصاحف؛ ووضع البسملة فوق كل صفحة لاقناع پسطاء 
المسلمين أن ما يقرءونه هو القرآن الکریم » وبالتالی پثم‌کنون من تخریب 
عقيدتهم من خلال تلك النصوص التى التبس فيها الحق بالباطل . 


وهکذا صار (عیسی عبل الملك» هه غيوراً على دين الم سللام » لم 
یکتف باعتناقه له بل بالعمل علی حمایته من آعدائه() . 


96 ê 


() مجلة الفیصل العدد (۱۷۸) (بتصرف). . 


Af — 


مع الخبير الزراعى الآلماشى , بلو. م 


جاء إلى منطقة «القئيفذاء»2 الصحراوية بالمملكة العربية السعودية كخبير 
رراعى فى مشروع كبير بها... فأعجب بهولاء الذین بسکنون ایام 
ويركبون الوبل. . كما أن سكان تلك المنطقة أحبوه بعد أن الدهشوا العضوره 
آول مرة؛ ولسان حالهم یقول: ما الذی پدفع بهذا الرجل غير العربى 
للحضور هنا والجلوس معنا؟! غير أنهم لمسوا فيه حبه للصحراء واهلها؛ 
وشغفه بهاء فكان يحرص على زيارتهم» ومداعبة أطفالهم» حتی صار 
يحضر فى مناسباتهم بالثوب العربى والغثرَة والعقال» .حتى أن من يراه 
لا يستطيع أن يعرف أنه لیس من سکان النطقة الا عندما یتکلم. .۰. وعرف 
هذا الخبير الألمانى عندهم ب «راعی الغنم الانیق»» والذی نوا آن یشارکهم 
فی عفیدتهم الديئية «الاسلام». . .وحدث ذلك بعد فتر:ة عحض ارادته 
واعثیاره. . . فعن ذلك یقول: ۰ ۱ 

لبعد أن عشت مع أهالى المنطقة ما يقارب سبعة أشهرء صارت عندى 
تقریباً فکرة متکاملة عن الاسلام؛ ثم إن أهل المنطقة دائمآ كانوا يحثوننى 
على الاسلام آنا وزوجتی. .۰ . 

ولا أنحفى أن تمسك الأهالى بدينهم تمسكا قويا» ومحافظتهم على 
أداء الصلوات» وحبهم لمشايخهم واحترامهم لهم قد لفث نظرى بشدة» 


- هم - 


وجعلنى أقبل على الدخول فى الاسلام والحمد لله قد أسلمت آنا 
وزوجتى». 

وقبل اعتناق الخبير الألمانى «بلو. م» لدين الإسلام پسترجع قصته» وکیف 
اختار حياته فى شكلها العديدء فيتحدث قائلا : 

«لقد أتيت إلى هذه المنطقة للعمل كخبير زراعى فى مشروع كبير فى هله 
المنطقة. . وبما آننی آحب الصحراء وسكانهاء فقد حرصت عند قدومى إلى 
أرض المشروع على الذهاب إلى البو فى مناطقهم» وبالفعل صرت آترده 
علیهم» ولقد کانت فكرتى عنهم أنهم اتاش جاهلون » يم الطبع » 
لایعرفون سوی الرعی ۰ ولکننی وات بعد احتكاكى بهم أن فیهم صفات 
حسنة کنت جاهلاً پها. . . وحدت فيهم الر جولة» والشجاعة» والکرم» 
وروح التعاون واا بين بعضهم البعض» والحافظة علی الدین» 
والعادات والتقالید». 

"ثم ضیف «بلو) : 

«فی البداية کانوا متخوفین منی» ومندهشین لضوری لیهم» واقبالی 
عليه مار ولكن مع تكرار الزيارة لھم ا یألفوننی ‏ خاصة بعد ما حرصت 
على تَعلَّم لهجتهم ومحاولة الثطق بها» وقد وجدت E a‏ 
وبعد ما يقارب شهرين من بداية تعرفى عليهم صرت كأحدهم» وصرت 
أحضر مناسباتهم التى يدعوننى إليهاء وبعد ذلك سکنت فى .خيمة آقضی فیها 
معظم وقتی مع زوجتی التی هی الاخری احتکت پالنساء» وارتدت لباسهن» 
وصارت تحضر مناسباتهن واه شترينا جملا صرناً نتنقل عليه فى المنطقة» 
وأحبینا آهل النطقةه وهم أيضا أحبوناء ولا نعرف كيف ستکون لظات 
وداعنا للمنطقة واهلها؟۲۱. 


.وعن أكثر ا ا وأكثر مايزعجه . . يقول «بلو) : 


~~ AM — 


«أكثر مايعجبنى فى الصحراء الهدوءء والبساطة» وتعويد الإنسان على 
الصبر والشجاعةء وأكثر ما يزعجنى فيها الطقس السىء» والعواصف 
الترابیف غير أن ذلك لايساوى شيئاً أمام الطبيعة الصحراوية الرائعة التى 
آعشقها. وجعلتنی آدمن على أكل «الضب» و «الجربوع» وبعض النباتات 
الصحراوية» . ش 

وهكذا نجد أن حب الحياة الصحراوية بما تتميز به من بساطة وهدوء 
واتصال مباشر بالطبيعة والنفس تدعو المرء إلى التفكير المتأنى الرصين» فضلاً 
عما تضفيه على أهلها من صفات وشمائل حميدة» ٠‏ كانت سبيلاً ودافعاً إلى 
أن يتعرف «بلو» على دينهم السمح الذى يتفق مع الفطرة البسيطة» ويجعلهم 
سعداء إلى تلك الدرجة» وان فست عليهم ظروف الصحراء© . 


9 2 2¢ 


(۱) مجلة «السلمون» الصادرة فی ۱4 / ۱۲ / ۱۹۹۰ (بتصرف). 


~~ AV — 


مع رجل الأعمال البريطانى 
« جوزیف سیفونتس» 
أو وحقهظ هسن, ۱۱۱ 


جاه إن دی وان ان ل الإنازانت ال اه فى 
التجارية فى الإمارات العربية. . 


لم یکن یسمع عن الاسلام شیثاً سوى أن مؤسسه لارسولهء وصاحبه 
رجل يدعى محمداً» وأتباعه يسمون ب «المحمديين» وقد حمل فكره العديد 
- فى تعاملاته واتصالاته بالمسلمين بالإمارات العربية بالسماحة» حتی استشعر 
لعلاقاته بهم. 

وهئا بدأ يسأل عن الاسلام كعقيدة تهذب النفوس وتصغلها. . وشاء الله 
أن یکون من یساله عن الاسلام رجلاً مسلماً واعیا» پدرس فی جامعة 
کت ريطا اجا عا دى امات ت ج ا نی 
مئة . , 


۱ مجلة السلمین الصادرة فی ٩‏ / ۱۱ / ۱۹۸۵ (بتصرف). . 


—- نز 


وعن فترة بحثه عن الإسلام کدین یتطلع نحوه یقو: 

«لقد اسثمر بحثی عن الإسلام وثطلعی نحوه حثی اهتدیت بحمد الله 
تعالی الیه واعتثفثه امان قلبى به» بل ازددث حماسا لنشره بين من 
لايعتنقونه» . 

وعن سبب محمسه للدين الإسلامى يؤكد قائلا: 


«إن الدين الإسلامى هو الدين الحق لهداية البشرية الحائرة» وهو الوحيد 
القادر على حل مشكلات العالم» . 

وق راد إعتحاية بالذية لاسکی ك على ميززرة النشوة زليه با یه 
والوعظة اللسنة. . ولذلك فهو یطالب کل اشکومات والهیثات والنظمات 
الاسلامية بتوفیر الدعاة التمرسین للقيام بهمة الدعوة الاسلامية ای تحتاج 
إليها کثیر من الشعوب التی لا تدین بلاسلام؛ وتأمل آن یکون هدایتها من 

كما يطالب المسلمين أن یاحذوا حذرهم من آعداء الاسلام الذین یقومون 
بتشويه صورة الٍسلام والمسلمين حك الاير البغيض من أنصار الصهيونية 
والکنیسة وغيرهم من الحاقدين . ۰۰ وذلك بالاهتمام بالإعلام الاسلامی » 
والعمل علی امتداد رفعثه وانثشاره فى مختلف بقاع الارض. 

لقد بلغ من تحمس (جوزریف سیفونن سا آو امحمد حسين) لدینه اسحدید 
(الم سلام» أن يشعر بغيرة عليه ويطالب أبئاءة بحمايته من أعدائه بكل 
الوسائل والاسالیب . 
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مع العامل الفرنسى , داشيال مولر, 
الذى صار الرجل المسلم «١‏ محمد أحمد محهود, 


لم يكن تحوله إلى ديانة الإسلام وليد يوم وليلة؛ وإما وليد سنوات طوال. 
من التفكير العمیق » والببحث المضنى الدقيق فى ماهية الااسلام» وأبعاده 
وأركانه» وتعاليمه» وسلوكياته» وآدابه التى يدعو إليها . 
مسلمين له أثره فى محاولته لفهم ما يريده الإسلام كدين تشريعى يهدف إلى 
تنظيم حياة البشر وتهذيب سلوكياتهم . 0 

وعن تأثبر احتكاكه واختلاطه بأصدقائه الجزائريين يقول «مولر»: 


«لقد كان احتكاكى واختلاطى بأصدقائى الجزائريين فى العمل له أكبر 
الأثر فى تقريب الإسلام الی قلبی وعقلی؛ فقد شهدت منهم کل التفهم 
والمودة واللحباء ولم يبخلوا على بنصيحة» أو مشورة» أو معونة» وهم 
يعرفون تماما أننى أنتمى لبلد استعمرهم فى يوم من الأيام» ويعرفون كذلك 
أننى لست من دينهم». 

لقد كان قدومه إلى الخزائر وشعوره وقتها ‏ بأنه فى عالم مختلف ماما 
عما عهده فی بلده له تاثیره الباشر علی سیاته كما يذكر ية اير 
الفاجی فی اسلوب العيشة. هر سیم 
الغربة عندما وجد الناس أقرب إلى بعضهم البعض. . بل إن المسافات بين 
الأفراد تضيق وتكاد نتلاشى» و.خصوصا فى أثناء اصطفافهم للصلاة . 


وات 


فهو لا ينسى حين ألقى بنظرة ذات مرة عبر باب ضخم لاحد الساجد» فرأى 
ما آخذ ججامع قلبه وکیانه..۰. |ن الناس جمیعاً بصطفون صفوفاً متراصف 
كلهم سواء» لافضل لرجل ذی مکانة کبيرة علی شخص متواضع» ولا فضل 
لغنى على فقير أو حاكم على محکوم. . الكل سواسية. 

ولحل #داثيال مولر» از نيعون الحمد' نود يفك ويساءل ‏ اهذا الديق 
الذی پسمی بالاسلام قد استطاع آن یوجذ ذلك الترابط العجیب بين من 
یعتنقونه. وتتوثق العلاقات الاجتماعية الحميمة بين الناس فَتْسَوِي بينهم فى 
الکانة آثناء وقوفهم للصلاة؟!. . ۱ 

کما استلفت نظره الثعاون والثکافل بين السلمین» وذلك ما پفتقده فی 
بلده ووسط آهله بفرنسا. .وظل «مولر» فی عجب ودهشة لهذه الروح الدينبة 
الفياضة التى تسرى بين المسلمين وتهذب سلوكياتهم إلى تلك الدرجة 
الخالية , . 


وتغنی «دانیال مولر» آن یکون آحد آفراد السلمین ولکن ساءل فی نفسه : 
ما الذی پمنعه من ذلك» ولیس آمامه الا خطوة واحدة؛ وهو أن ينطق 
بالشهادتین : آشهد آن لا اله لا الله. وآشهد آن محمداً رسول الله. کما 
آجابه آحد آصدقائه عندما سأله: کیف پکون مسلما مثلهم . 

ونطق «دانیال مولر» بالشهادتین» وآأشهر اسلامه . . وآخذ فی تعلم اللغة 
العربية کی پستطیم آن يقرأ القرآن الكريم بلغته كما يقول «محمد أحمد 
محموداء وليس «دانيال مولر»» فلقد تسمى بهذا الاسم ثيمنا باسم نبى 
العالمين محمد كي . ٠‏ 

وظل «محمد أحمد محمود) يقرأ عن الإسلام فى الكتب المطبوعة باللغة 
الفرنسية» وذلك إلى أن يتقن اللغة العربية ويجتهد فى ذلك لاعتباره أن اللغة 
هی مفتاح الدين . 


۳ 


وعندما سغل عن آسرته أجاب قاتلا : 

«الدى” ثلاثة أبناء من مطلقتى الفرنسية › وسوف أسعى لاعتناقهم ذلك 
الدين القيمء وتعریفهم بتعالیم الاسلام». 

وعن حیاته الشخصية عند العودة إلى بللاده » كيف يكيفها وینظمها بشکل 
لا يسبب له أية مشلكة. . . أجاب بقوله: ش 

«الإسلام ذاته ينظم حياة الائسان بوجه عام فى أى مكان . . . أما إذا كان 
المقصود أوقات الصلاة فأعتقد آنها اد تتعارض مع مواعید العمل » أما صلاة 
الجمعة فيمكن الاستئذان لمدة ساعة أو ساعثين أعود بعدها لاستئئاف 
العمل »۱ . 

وهکذا وجد «دانیال مولر» نفسه فی الشخصية الاسلامية التی تسمت 
ب «محمد آحمد محمود) بعد حياة کانت شالية من التدین ماما برغم آنه 
ولد ا و وپعبر عن هذا العنی فائلا: 

«إن أعوامى السابقة على إسلامى كانت خالية من التدين › فلم أعرف 
طريقاً لكنيسة» ولم أشغل وقتى بقراءة بعض الكتب المسيحية كما أشغلها 
حالياً بقراءة الكتب الإسلامية». 

ویعتز «محمد آحمد محمود» بإسلامه» وكونه الآن مسلماً» غير أنه يتمنى 
أن يعتز المسلمون بأنفسهمء فيحاولون نشر الاسلام» كما سيحاول هو أن 
يقنع أصدقاءه الفرنسيين بالإسلام... هكذا بلغ إيمانه واقتناعه 
با لم سلام . . . . فهل من معتبر("؟. . . ۴ 1 


et oe 


() نهدی هذا الرد لبعض السلمین الذین یحتجون ویتذرعون باوقات العمل التى تحول دون أدائهم للصلاة. 
(۲) مجلة «السلمون» العدد ۰۳۹ الصادرة فی وفمبر ۱۹۸۵ (پتصرف). 
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رمارك, و اسه عن الحقيقة١١)‏ 


ولد" «مارك» لأسرة محافظة بالريف الإنجليزى. . , وعندما نضج إدراكه 
بدات تنتابه ايرة والقلق والتساژلات» فأحذ يببحث عن الحقيقة والصدق 
.فيما حوله. فکان اصطدامه بواقع مریر لایعرف القيمة والغلبة الا للقوة 
والتحایل؛ ولو کان ضد الق والامانة. . فلم يجد إلا زیفاً فى حياة قد 
افتقدت فیها الاشعلاقیات السامية» والسلوکیات الرفیعة . . 

فذهپ پلثمس سبیلاً له يجد فيه مبثتغاه فى مذاهب وأديان أخرى» 
كالهندوسيةء والبوذية» والكونفوشية» ولكنه كان يجد نفسه يوغل أكثر فى 
الظلام ويتوه فى الحيرة والقلق آکثر ما کان. 

كل ذلك بعد أن سبق أن قاده البحث إلى المذاهب الكنسية التى اعتقد 
لأول وهلة أن فيها الإجابة عن تساؤلاته والطمأنينة والهداية التى تنقذه من 
حیرته وقلقه . . . ولکنه لم یلبث - بعد فترة وجيزة ‏ أن وجد أتباعها يبيعون 
ابنة والغفران مقابل الال» فعاد پتخبط من جدید بعد أن وصل إلى شفا 
حفرة من الیأس؛ فانکر كل شىء فى الوجود؛ واعتقد أنه فى هذه الحياة قد 
خلق پغیر غاية آو هدف. 

وينما هو على هذه الحال من الخواء الروحى عرضت له فرصة تلعمل فی 
إحدى البلاد الإسلامية . . ٠.‏ وعن ذلك يقول: 
(۱) مجلة المنهل السعودية الصادرة فی دیسیبر ۱۹۸۹ (تصرف) 


٩۳‏ بت 


عرض على أن أعمل فى المملكة السعودية» وجثت الیها وصلتی بالاسلام 
صلة تعاطف لا أكثر.. ووجدت نفسى أتعرف عن قرب على الاسلام 
والسلمین» ولم أكن أعرف عنهما من قبل شيئا سوى بعض المفاهيم البسيطة 
الساذجة المغرضة. . . . ولكن أول ما لَفَت نظرى أننى وجدت قوماً على ثقة 
بآنفسهم ومعتقداتهم التى هذبت أهدافهم وسلوكياتهم فى الحياة». . 

ثم یصمت برهة وکأنه یتذکر شیثاً قد فاته لیقول بعدها: 


«لقد اجتذبنی الاذان فی جرسه ومعانیه التی فهمتها فیما بعد. .. کما 
اجتذبنی «الفرآن» برغم آننی لم آکن آفهم منه حرفاً واحدا» ولکن شعرت 
بعظمته التى شدتنى للإصغاء إليه؛ وکاما هو نور آشرق فی نفسی». 

من هنا بدا «مارك» يسأل ويستفسر ليفهم ماهو الاسلام؟ وما هو 
غاياته؟ . . وماهى إجاباته عن تساؤلاته الحائرة التى لم تفارقه منئذ أن بدأ يعى 
وينضج عقله. . . لماذا خلق؟.... ولأى هدف يسير فى الحياة؟... وإلى 
أين المآل؟ وغير ذلك من تساؤلات كان يبحث عن إجابات لها .حتى اهتدى 
إلى ما يقنعه ويرضى نفسه.. إجابات قد سمعها من أصدقائه المسلمين الذين 
ری ی کی ره 
حتى اهتدى . . . وعن ذلك يقول: 

القد كنت أقضى أوقات فراغى فى مناقشة الأصدقاء من المسلمين .حول 
قضايا فى الحياةء وعن إجابات لتساؤلات.. كما أخذت أقرا عن الدين 
الإسلامى وأتأمل تعاليمه وأركانه. . . وانتهى بى المطاف إلى أن اهتديت إلى 
الله. . وعدت لی نفسی بالاسلام» فهو دين الفطرة ببحق». 

ثم آشرق وجهه بابتسامة صافية وهو یقرا قول الله تعالی؛ 


4 = 


ع 
۰ 


رم ۳ سج رو 2 e‏ ثور 7 ی عد 
3 فمن رد اله آن یهد يه رح صد هلاس ال , 
وبعد . . فهدذه شخصية من الشخصیات التی آراد الله أن يهديها 
لام سلام . . وهناك شخصيات تنطلع إلى نعمة الاسلام» ولکن لاتعرف بداية 
الطریق آو ذات الطریق الذی ارئیاده مسئولية السلمین . . مسئولية الدعاة 
وأجهزة الدعوة الا سلامية . ۰ فهل هی آثارت الطرپق؟ 
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() سورءة الأنعام : من الآية 6 
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مع النيزيائى الألمانى «١‏ كارستن ازنزى, 
الذى صار ١‏ عبد الحليم الحسن بن الهيثم, 


ولد لأبوين مسيحيين من البروتستانت . . ودا قتف وذ يعن فاط 
به أخخل يحت عن اسلقيقة فی العديد من الأديان» ولكن استوقفه الدين 
الإسلامى فقام بزپارة لبعضص البلدان الا سلامیة» مثل تركيا والمغرب ومصرء 
وتقابل مع بعض المسلمين » وتنافش معهم » لكى يتعرف على الؤسلام من 
خلالهم . كان يشعر منذ طفولثه بنفور شدید من أساليب الحياة حوله 
اتناس :لفات فى ادات وخرب اهر وال ية وقول 

كنت ا كيف ت المسيحية بكل أشكال و E‏ 
5 بدأت i‏ فى الادپان 2 لأنوصّل الی كيفية حياة e‏ 
ووحدت ضالتی فى الدين الإسلامى الذى يحترم الإنسان» وينظم علاقته 
بربه» ويضع ضوابط لسلوكياتهء ويشرع لحياته الدنيوية» . 

ثم يضيف : 

کشت أعيش فى مديئنة «هامبورج» وأتردد على المركز الإسلامى الذى 
شهرت فیه (سلامی فی ۱۷ / ۸ /۱۹۹۰.. واننی حالیاً آکثف من القراءة 
عن الاسلام لاتفهمه آکثر» وحتی أستطیع آن آدعو الاخرین الیه . 

9 4 2¢ : 

(۷) جريدة السلمین فی ۲۷ / ۲ / ۱۹۹۱ «(بتعصرف). 
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مع المتخصص الا جتماعى 
« شاجی حلمین تیف صمو سل . 
الذى صار , أحمد ناجى حلمى عز الدين, 


نشأ فى أسرة مسنيحية مصرية حرصت على غرس عقيدة التثليث فى نفوس 
آفرادها علی النحو الذى يؤمن به نصارى مصر وغيرها» وذلك بالتردد على 
«مدارس الاحد» التی آقامتها الکنيسة. 


لم يكن «ناجى» يعلم فى طفولثه البکرة آن هناك آدیاناً آخری غير 
المسيحية» فلم يكن والداه يسمحان له أن يعلم شيئا لا تقره الكنيسة ولکن 
التحافه بالدرسة» وعقده لصداقات مع زملاثه المسلمين فى الصف أتاح له أن 
يعرف أن هناك دیناً آخر غیر السيحية تدین به الاكثرية من آبناء وطنه . . 


ویذکر کم کان یزعجه حین یأتی موعد حصة الدین التی تجبره علی ترك 
أقرانه» لينتقل إلى فصل آخر - مع مجموعة من التلامیذ النصاری آتوا بهم 
من فصول آحری - لپتلقی علی ید مدرس الدین السیحی مبادی دیانته طبقاً 
للمنهج الذی أقرته الكليسة. 
من خلال مخالطته لاقر انه السلمین» وما درسه فی حصصس الأدب والقراءة 
من نصوص قرانية وأحادیث شريفة › وقد شده ما وجده من مبادی وقيم تدعو 
إلى المجتمع الفاضل» وترسی دعائم الاخلاق . 


٩۷ =‏ تب 


وكان يتساءل عن سر حرص والديه على منعه من مشاركة زملائه السلمین 
فرحتهم بعيدهم الذى يأتى مرثين فى العام: مرة بعد شهر رمضان» وأخرى 
فى شهر الحج. 
- وعندما التحق «ناجی» بالرحلة الثانوية اتسعث قراءاته بحثاً عن ذاته» كأى 
شاب فی مقتبل العمر پحیا فراغاً ذهنباً فی غیاب العقيدة الصحيحة» واتجه 
لی الفلسفة یستمد الاجابة من خلالها عن أسئلة لم يجد لها جواباً شافیاً 
لدی القسس والرهبان. .۰ . وکان ذلك فى التحاقه بكلية الآداب فى جامعة 
الإسكندرية» إِذْ آتاحت له الدراسة فی قسم الاجتماع آن پتعرف علی الکثیر 
من البادی الاسلامية التی صاغها علماء السلمین القدامی» مثل «ابن خحلدون» 
فی مقدمته . . وتأمل الاصلاحات الاجتماعية التی جاء بها الاسلام» وکیف 
آرسی قواعد مجتمع العدل والتسامح والتکافل الاجتماعی بدون النظر 
لاعتبارات الجنس أو اللون آو الدین» فتملکه الاعجاب بهذا الدین. 


وتبلورت شخصية «ناجی» پعد تخرجه فی الجامعة» فقد نضح فکره 
بحیث یتیح له الوازنة بین الامور بتعقل وحکمة بعد آن بدا تفکیره پتجه نحو 
الاسلام آثناء فترة تجنیده بابلیش» وهو یری رملاءه الجندین وهم لبون نداء 
الصلاة فی صفوف متراصه یلفها الادب واششزع. وقتها ود لو صلّی معهم» 
لعل نفسه تسکن» لکنه لم یکن قد تهیاً بعد لهذه الرحلة التی تتطلب صراعاً 
عنيفاً مع الأهل. فقد كان الخوف لايزال يسكن نفسه لو تخلی عن دینه› 
وذلك لما لقنه إياه أهله مئل النشأة على أنه على الدين الصحيح . .. وظل 
قرابة نصف عام يحيا صراعاً عنيفاً. . وأخيرا قرر أن يكون الإسلام له ديناء 
ولكن كيف يبلغ أهله بقرار اعتناقه لهذا الدين القيم الذى اتخذه بعد تفكير 
ودراسة متأنية . .. ولم يجد بذك من أن يعلمهم بقراره الذى قُوبل پرفض ورد 
فعل عنيف من الأسرة المتعصبة» التى ظلت تحاوره آملّةٌ فی أن ت ده عن الحق 


` AA 


وتعود به إلى حظيرة دينها ومعتقداتها الكنّسيّةء ولكنه أبَىَ وآصر على تمسكه 
بدينه الجديد الذى آمَنّ به عن اقتناع کامل» ووَجَدّ فيه إجابات شافية عن 
أسئلته التى ظلت تراوده فى فترة حياته الماضية. . 

وعندما يئس أهله منه خيروه بيئهم وبين الإسلام» فلم پثردد واحتار 
الإسلام الذى ما رآه إلاحقة. . واتجه إلى الأرهر ليعلن على اللا إسلامهء 
مردداً الشهادنپن » وساجدا لله شکراً أن هذاه إلى الطريق القويم وأنقده من 
عذاب الآخرة. : 

وبعد إشهار إسلامه انختار «ناجى» اسما جدیدا هو «أحمد ناجی حلمی 
عز الدين».. واضطر إلى ترك مدينته الإسكندرية إلى القاهرة فراراً من 
مضايقات أهله.. وشاءت عناية الله أن تعوضه عن أسرته بصديق مسلم 
رَوجهٌ شقیفته لتکون له آسرة جديدة ینعم فيها بحياة أسرية سعيدة» وقد 
استقرت ظروفه الادية بالتحاقه بعمل پدر علیه دخلاً طیبٌ) . 
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سس ی یک 


ب ٩٩‏ س 


مع الطبیب النصرانی « عبده [براهیم. 
الذى صار قدوة مسلمة 


كأى طفل يولّد لأبوين نصرائيين»ء أخذه والده إلى كاهن الكئيسة» حيث 
تم تعميده فى احتفال كبير يليق بمكانة والده (إبراهيم أفندى عبد الملاك» آحد 
وجهاء التجار النصارى في حى ا العثیق » آحد الاحیاء الشهيرة عدينة 
القاهرة والتمیز بکونه ٍ یضم آکبر تجَم نصرانی بها 

وشب «عبده» فی منزل الاسرة الکبيرة محاطاً بالرعاية والاهتمام» حتی 
وصل إلى الرحلة الثانوية» وارتبط بصداقة وثيقة مع زمیلین مسلمین» ولم 
. يكن يدرى أن صداقته مع هذين الزميلين سوف تكون بداية للسير على درب 
الإيمان. ۱ 

واعتاد الأصدقاء الثلاثة أن يستذكروا دروسهم معا» وغالباً ما کان فى منزل 
أحل الزميلين المسلمين لسعة المنزل» وكلما سمع الصدیقان صوت 0 
ينطلق 3 المسجد القريب مؤذنا للصلاة يبادران إلى ترك مافى أيديهما من 
کتب ویسرعان للوضوء لاداء الصلاة» فى حين كان صاحبهما | 
پنتظرهما فى حرج وحيرة» يتساءل فى نفسه. . اذ تيلف فى امل فى 
حين آنا مفتون علی کل شی؟. . 0 لايك ی 
الحق؟. . وما الذى يمنع أن أتعر TT‏ ثق دینهما؟ 


ات 


ولم يلبث طويلاً على هذا الحال» فصارح صديقيه بما اعتمل فى صدره 
مشاعر وآحاسیس» وبرغم صغر سنیهما وسرورهما فانهما خافا آن يكون 
تصرفه تابعاً من حماسة وقتية» فنصحاه بأن يتروى فى اتخاذ أى قرار بشأن 
اعتناقه الاسلام» ولا سیما وهو لایزال طالب يحتاج إلى عون أسرته 
الادی). 


واتفق ابمیع على أن ینکَُوا علی الدراسات الاسلامية بدون أن یعلم 
أحدء هذا بجانب المواد الدراسية المقررة علیهم فی الدرسة. 

ومرت الاعوام» والتحق الأصدقاء الثلاثة بمدرسة الطب) وتخرجوا 
فیها. . واستمر «عبده» یکتم یمانه واعتناقه للاسلام حتی جاء شهر رمضان 
البارك فی سنة الامتیاز» ولم يكن بوسعه أن يترك هذا الشهر يمر بدون أن 
یژدی فريضة الصوم التی توّدی فی هذا الشهرء والتى فرضها الله عز وجل 
فى هذا الشهر الكريم دون سائر الشهور الأخرى... وكانت المواءمة بين 
أداء الصيام والظهور أمام أهله 0 صحباً» خاصة يوم الأحد الذى تلتقى فيه 
على مائدة الغذاء» 7 قراره على ادعاء الانشغال بالعمل خلال فترة 

شهر الصوم» وعدم الحضور للمنزل إلا ليلا لكيلا يلحظ أحَدّ صيامه . 

ولم يَعْب تصرفه هذا عن ملاحظة أسرته التى كانت تعيش فى قلق 
شديد» إذ أن شقيقه تجسس عليه ذات مرة فوجده يصلى صلاة السلمین؛ 
فاخبر والدته التی لم تصدق حتى رأثت بنفسهاء ونقلت وساوسها إلى والده 
الذی عاش بدوره فی قلق لاحدود له لکن أحدا لم يجرؤ على مصارحة 
«عبده» الطبیب الشاب بذلك» حتی جمع والده شتاته ذات یوم وتکلم معه 
حول هذا الموضوع  .‏ 


)١(‏ مجلة الفیصل عدد يناير ۱۹۹۲ (بتصرف). 
(؟) کانت تسمی کلية الطب فی اواخر القرن التاسم عشر بمدرسة الطب . 
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وكان باستطاعة «عبده» أن ينكرء لكنه أبَى أن يكثم خبر دخوله فى 
الإسلام أكثر من ذلك» حيث وجدها منئاسبة ليعلن إسلامه أمام أسرته» 
ويدعوها إلى الالتحاق به على درب الإيمان. . . وحاول والده أن يرده عن 
سبيله» بدون جدوی» فانطلق لسانه مهددا ولده بحرمانه من كل شىء» ثم 
طرده من المنزل. 

ولم یکن هناك ملجاً پتوجه الیه «عبده» سوى منزل أحد أصدقائه الذى 
رحب به. وخصص له حجرة مستقلة فی داره» وفی الوقت ذاثه تثاطر علی 
بیت اسرة عبده وجهاء ای من التصاری لیشارکوا «افواجه ابراهیم» 
مشکلته» والبحث عن حل من أجل إعادة عبده إلى حظيرة الكئيسة. واستقر 
الرأى على إرسال وفد من رجال الكنئيسة لمناقشة «عبده» فيما «أضله» رفیقاه 
فى الدراسة... وذهب الوفد وطلب من «عبده» أن يجرى نقاشاً معهم › 
ولدهشتهم وافق على مناظرتهم» واستهانوا به فى بداية الامر» لکنهم مالبثوا 
أن أدركوا آنهم بصدد خصم قوى اللحجة» يعلم عن النصرانية والإسلام 
الكثير» فطلبوا تأجیل الداقشة آسبوعاٌ وكان لهم ما أرادواء واستفاد (عبده» 
۱ بدوره من هذا التاجیل فی استشارة صدیقه الشیخ محمد رشید رضا!) الذی 
وجهه إلى الكثير من نقاط الاختلاف والضعف فی النصرانية» فلم يكد يحل 
موعد الناظرة حتی فوجی وفد الكنيسة بحبده یفحمهم بأسئلته و(جاباته» فلم 
یملك الوفد وقد شعر پاطرج آمام جموع النصاری الا آن یطلب تأجیلا 
للتشاور» حتی لا پتورط فی هزيمة آمام طبیب شاب «مارق» - فی نظرهم - 
ولم تدم جلسة التشاور طویلگ وخرج الوفد ليعلن أمام الجميع انتهاء 
النقاش » وآن الكنيسة قد قررت طرد (عبده) من رحمتهاا. 

وبصدور قرار الکنيسة بطرده من ارحمتها» تنفس «عبده" الصعداء إذ 
تخلص من محاولات دفعه للردة» وان لم یتخلص من الضایقات . 
() يلاحظ أن تلك الاحداث وقعت فی آواخر القرن التاسع عشر . 


ب ۲ مت 


وسارت الحياة بالطبيب الشاب «عبده» فتزوج بابنة آحد علماء الأزهر» 
وأنجب طفلاً سماه «عيسى» حتى يقال «عيسى عبده» توکیداً علی عبودية 
عیسی علیه السلام خالقه. ثم آنجب ولیده الثانی «محمدا. 

وتدور الأيام ويأتى إليه الخادم ليخبره أن والده قد حضر إليه.. وکانت 
مفاجأة» فهاهو ذا الأب الدى ألقى يوما بولده خارج النزل وقاطعه سئوات 
طويلة يجئ إليه بنفسه . 


وأيقن #عہده) أن أمرا -جليلاً قد دفع والده إلى احضور» فهو يعلم دخائل 
والده جيداً ) ويعغلم أنه لیس من النوع الذى ينسى أو پثناسی » ومع ذلك لم 
يملك إلا أن ينزل لاستقبال والده واحتضانه وسؤاله عن أمه وإنحوته . . 
وبعد قليل صارحه والده پسبب حضوره» وهو تحانچثه الاسة لال لانقاد بیثه 
من البيع فى المزاد العلنى» ولأنه استنكف أن يطلب مالا من ولدهء فقد دعاه 
إلى شراء البيث حفاظاً على اسم الأسرة» ولعلمه أن ولده لن يطالبه 
بایجار » ولن يطرده إلى الشارع » وما كان من القلب المؤمن إلا أن قام بهدوء 
وأحضر صرة بها كل مايملك من مال وأعطاه لوالده قائلاً له: أن يدع الست 
کما هو باسمه» وأن يتقبل المال هدية» فضرب الاب کفاً بکف فی حسرة 
وألم؛ فها هو ذا الابن الذی طرده من النزل ینقذه من الطرد. 

وهکذا کان د. عبده |براهيم |نساناً مومناً پرعی الله فی کل تصرفاته 
وسلو کیاته . وحتی ظة وفاته ظل پثحلی بهذه الشمائل والاحلاق النبيلة› 
وتوفی شاباً فی نحو الرابعة والثلائین من عمره(). 
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. المرجم السابق.‎ )١( 
کت‎ ۱۱۳ e 


مح الموسيقار الإيطالى الشهير ١‏ باذ سلفاتورى, 
الذی صار « محمد عبد الله الهادى:'١١)‏ 


ذهب إلى إحدى دول الخليج العربى ليحيى بعض الفلات بالفنادق» وفی 
أثناء. عزفه فى إحدى الحفلات تعرف على راقصة عربية بهره جمالها 
ورقصها . . . فطلب منها الزواج» فوافقت على الفور من أجل الشهرة 
السلم» فقد كانت الراقصة مسلمة الدیانة۳)! فطلبت منه أن يذهب إلى دائرة 
الأوقاف ليحصل على شهادة بأنه مسلم بعد أن يتلفظ بالشهادتین : دلا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله» هب 

فلم یمانع الوسیقار » طالما أن ذلك سيوصله إلى مبتغاه . 

وأمام دائرة الأرقاف قال : إنه جاع هذه القاعة با لاوقاف لینطق بالشهادة 
ویتسلم تفن[ شهدا يؤهله للزواج من امرأة مسلمة قد شغف بها ِا 
وغراماً. . . ۰ 

عندئذ شعر أحد المسئولين بالأوقاف بأن هذه الشهادة نفاق» فهى لغرض 
دنیوی بحصت» فرفضص منه تلك الشهادة الثی لاتتفق مع أصول الدين 
اطثیف . . .. فغضب الوسیقار وثار قائلا : 

دزن السیحیة-تقبل الدخول فیها لای سبب کان» . 
() مجلة لواء الاسلام فی عددها الصادر بتاریخ ۱۲ سبتمیر ۱۹۸۸ (بتصرف). 


() نعتی پذلك مسلمة علی الورق. وشهادة الیلاد والبطاقة. 


اع س 


فرد السئول بقوة اسحچة والبیان: 

«(إن الإسلام دين الحق الذى ترل من عند الله ليصلح دنيا الناس وآخرتهم 
فى إطار منهج قويم لاعوج فيه ولا الثواء. 4.۰ . 

ثم استطرد المسئول يعنفه قائلا: 


«. ... أما تستحى يا رجل من هذا الادعاء لتحقق شهوة حيوانية مع 
امرأة قد أعجبتك مفاتئها؟ !!) 


ثم صمث برهة ليقول له بعدها فى هدوء الرجل الناصح الأمين : 

« إن تكاليف الشهادة التى تقصدها ثقيلة» ولن تستطيع أن تتحمل أماناتها 
مادمت غير مقتئع بها». 

e‏ ثم طلب مئه المسئول أن يراجع نفسه وعقله وضميره... ونصحه 
أن يقرأ كثيراً عن الإسلام ومبادثه وتعاليمه وآدابهء لعله يقتنع فيؤمن به عن 
حب واعتقاد راسخ... ثم آهدی الیه بعض الکتب الاسلامية المترجمة 
لیطالعها پاهتمام وبحث ودراسة لوضوعاتها. 

ومرت الاپام والشهور وهو یطالم ویبحث فى الإسلام من تحلال الکتب 
التى أهديت الیه. فضلا عن الکتب التی حصل علیها بنفسه لیزداد یقیناً بکل 
ما قرأه عن الإسلام. . . 

بعدها شعر الوسیقار بأن آفکاره ومعتقداته التی تلقاها من بیئته عن 
الاسلام کانت باطلة ظالة لسماحته وعظمته. . . فقد وجد الاسلام دیناً يدعو 
الى مکارم الاسعلاق وإلى الإخلاص فی العباده لله وحده , . .. عندئل 
تغيرت نظرته للإسلام وهو يشعر بآن: أنفاسه قد عادت إلى الحياة الحقيقية 
التى ينبغى أن يحياها كل إنسان.... فلم يملك إلا أن يذهب صادقاً مع 
نفسه ليعلن إسلامه بإخلاص المؤمن المتجرد من الأغراض الشخصية الدنيئة . 


ساه. أ م 


آما الراقصة التی کانت تنتظر الشهادة الصورية لإسلام «بالاسلفاتوری» 
لیتسنی لها الزواج منه » فقد انتابها القلق من تأخره عنهاء فذهبت إليه تطمثن 
على سبب تآأخره.. .. ففاجأها بأنه أسلم عن حق ويقين لا عن كذب 
ونفاق. ۰. ثم آخذ يحدثها عن محاسن هذا الدين وفضائله الذى يحقق 
السعادة الحقيقية من اطمئنان وسكينة فى النفس لكل من يلتزم به ویتحلی 
بتعاليمه وآدابه. 

كل ذلك والراقصة تستمع إليه وهى مبهورة فى دهشة واستخراب» ولاسيما 
وهو يهديها لأن تَطَهْرٌ نفسها من الخبث الدى تعيش فيه. .. ورفض الزواج 
منها الا بشرط آن تقلع عن الرقص وتحتشم وتلتزم بتعاليم دينه الجديد 
الإسلام. . . . فبکت وانصرفت لالها بعد أن رفضت طلبه. 

ويقول الموسيقار «بالاسلفاتورى» الذى غير اسمه إلى «ممحمد عبدالله 
الهادی» فى سعادة المسلم العتز بدينه الغيور عليه فى نداء للمسلمين: 
«یامسلمون. . آفیقوا من غیبتکم » وعودوا ال رشدكم وديلكم. . العالم 
پنتظرکم . . وأصدقوا الله تغلکوا العالم کله» . 

وبعد فتساءل: آپعد الغيرة واطماس لدین الله پوجد صدق یمان آرضح 
منه؟! 
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مع الفنان الإنجليزى المسلم , كات ستيفدز, 
یوسف سلاو (۱) 


رجل رفض كل مغريات الدنيا بكل شهرتها وشهوائها بعد أن ضربث 
شهرته الافاق خلال فثرة قصيرة من عمره» وذلك من خلال الشرائط المسجلة 
لأغانيه النى كان يؤلفها ويلحنها وينطلق بها بين الناس فى عروض فنية جمع 
منها الكثير من المال بجانب ذيوع صيته؛ غير أنه كان يشعر آنه پنقصه 
الكثير . . . ينقصه الاطمئئان والسكينة النفسية التی عبر عنها قائلا: 

«... وعندما كنت فى القمة» كنت أنظر إلى أسفل خوفاً من أن أسقط 
من القمة. وپدا القلق ینتاپنی» وبدأت آشرب رجاجة خمر کل يوم لأستجمع 
الشجاعة کی آغنی . . کنت أشعر أن الئاس حولى يلبسون أقنعة» ولا أجد 
من یکشف عن وجهه القناع. . قناع الحقيقة.. . كان لابد من النفاق حتى 
تبيع وتلكسب . . وحتى تعيش !! 

وشعرت أن هذا ضلال» وبدأت آکره حیاتی » واعتزلت الناس » وأصابئى 
المرضص» وثقلت إلى المستشفى مريضا بالسل. . وكانت فثرة المستشفى خيرا 
لى» حيث إنها قادتنى إلى التفكير» إلى أن هدانی الله» حيث بدأت أفكر 
واستعمل عقلى». 
(۱) الچلة العرببة الصادرة فی یوئیو ۱۹۸۲ (بتصرف). 
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. وقبل أن يسترسل فى حديثه يذكر أنه تعلم فى مدرسة كاثوليكية» حيث 
درس المفهوم المسيحى للحياة والعقيدة. وما يفترض أن يؤمن به عن الله وعن 
السیح» وأقل من ذلك عن الروح القدس . . كما يذكر أيضاً أنه لم يكن 
سعيداً فی اسلپاة الصاحخبة التی پعیشها والغنی الفاحش برغم أنه تعلم ان 
الغتی هو الثروة الحقيقية. . والفقر هو الضیاع الحقيقى بصرف النظر عن أية 
اعشارات آحری وهذا هو آساس فلسفة الغرب» وظل یبحث عن اسلقيقة. 
عن السعادة التى لم یجدها فی الختّی؛ ولا فی الشهرة» ولا فی الکنیست 
فيقول: 

«بدأت أفكر وأبيبحث عن السعادة التى لم أجدها فی الغنی ولا فى 
الشهرة ولافى القمةء ولا فى الکنیسة» فطرقت باب البوذية والفلسفة 
الصينية فدرستها» وظننت آن السعادة هی آن تتباً ها پحدث فی الخد حتی 
تتجنب شروره. فصرت قدریا. وآمنت بالنجوم والتنبو بالطالم؛ ولکننی 
وجدت ذلك كله هراء. 


ثم انتقلت إلى الشيوعية ظنا منى أن الخير هو أن نقسم ثروات هذا العالم 
على كل الناس» ولكئنى شعرت أن الشيوعية لا تتفق مع الفطرة» فالعدل أن 
ليل على سالك تروك زلا وي إن ملب ٠ E‏ ثم 
اتجهت إلى تعاطى العقاقير المهدئة لأقطع هذه السلسلة القاسية من ۳ 
والخيرة. . . . وبعد فترة بدأت أدرك أنه ليست هنالك عفقيدة تعطینی الاجاب 
وتوضح لی القيقة التی آبحث عنها» ویلست(). ... فبقیت علی معتقدی 
وقهمی الاول الذی تعلمته من الکنیسة حيث عدت بفكرى إليها بعد أن 
انسلخت منها لی البوذية الصينية» والشيوعية حیث آیفنت أن هذه المعتقدات 
هراء وآن الكنيسة أفضل قلیلا منها. 





)١(‏ لم يكن وقتها يعلم شيئأ عن الإسلام» فکل ما یعرفه عنه أنه دين عنصرى عرقى. 


یات 


دينى ولا دین لی سواها(۱). 

ثم أردف يقول: 

«وفى عام ١91/5‏ حدثت المعجزة» بعد أن قَدَمَ لی شقیقی الاکبر نسخة 
من القرآن الكريم هدية» فشعرت تجاهه پاهتمام بالغ » برغم أنى لا أعرف 
ما بداخحله » فأحذت أببحث عن ترجمة للقرآن الکریم» وكانت هذه أول مرة 
آفکر فیها عن الاسلام»۱). 

وتوقف برهة لیعاود حدیثه قائلا: 

«عندما بدأت اقرا فی ترجمة القرآن الکریم شعرت لاو وهلة أن القرآن 
يبدأ ب «بسم الله» ولیس باسم غیر الله. ۰ .۰. ولا تعلّم کم کانت عبارة «بسم 
الله الرحمدن الرحيم» مؤثرة فى نفسى.. وكذلك فاتحة الكتاب: «الحمدلله 
رب العالمين....» ثم وجدت مفهوماً جديدا فى «رب العالمين». . . فحتى 
ذلك الوقت كانت فكرتى ضئیلة عن الاله حيث كانوا يقولون لى إن الله 
الواحد مقس إلى ثلاثة. . كيف لا أدرى؟1.. وكانوا يقولون لى إن إلدهنا 
لیس له الیهود!۰۰۱.. آما القرآن الکریم فقد اکد آن الّه واحد» خالق 
العالین ورب الخلوقات» ولیس له شريك فی اللك» وهو قوی قادر فهو 
على كل شىء قديرء واقترن ذلك بالإيمان باليوم الآخرء وأن الحياة الآخرة 
خالدة . . )2 , 

واستطرد يقول: 


)۱( المرجع السابق . 
۲( الرجم الساپق . 
)۳( ا مرجع السابق . 


۱,6 ات 


یقول علماء البیولوجیا. .۰ وان ماتفعله فى هذه الحياة يحدد الحالة التى 
ستكون عليها فى الحياة الآخرة» . 

ونظر بعيداً فى حالة من التأمل والتفكر ليقول بعدها: 

«القرآن هو الذى دعانى للإسلام» فاجبت دعوتهء أما الكئيسة التى 
حطّمتنى وجلبت لى التعاسة والعناء فهی التی ارسلتنی لهذا القرآن؛ عندما 
عجزت عن الاجابة علی تساژلات اللفس والروح... يكفى أننى قد 
لاحظت فى القرآن شيئاً غريباء هو أنه لا پشبه باقی الکتب؛ ولا یتکون من 
مقاطم وأوصاف توفر فی الکتب الدينية التی فرأتها» ولم يكن على غلاف 
القرآن الکریم اسم مؤلف» ولهذا أيقدت مفهوم الو حى الذى أو حی إلى هذا 
النبى المرسل بهذا القرآن من الله تعالی . ۰.. لقد تبین لی الفارق» حیث 
قرأت الإنجيل الذى كتب على يد مژلفین مختلفین من قصص متعددة. . 
حاولت أن أبحث عن أخطاء فى القرآن الكريم. . ولكنى لم أجد!! بل كان 
كله منسسجما مع فكرة الوحدالية الخالصة. . ٠.‏ 

ثم تنهد تنهيدة ارتياح وهو يقول: 

«بدأت أعرف ماهو الإسلام.. وعرفت أنه الطريق إلى السلوك 
القويم. .. فهمت من القرآن الكريم كيف تسلسلت الرسالات منذ بدء 
الخليقة» وأنه هو نفس الدین الذی آوحی به زلی الق مند عهد آدم» وأن 

لقد آجاب القرآن عن کل تساژلاتی» وبذلك شعرت بالسعادة» سعادة 
العثور علی القيقة . 

ویواصل حدیثه قائلاً: 


القد ولدت من جدید» وعرفت إلى أين أسير مع |خوانی من عباد الله 


السلمین . . لقد اتجهت للإسلام من أفضل مصادره» وهو القرآن الکریم ؛ 


ی س 


۳ بدأت أدرس سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام» وكيف أنه بسلوكه 
وسئته عم المسلمين الإسلام» فأدركت الثروة الهائلة فى حياة الرسول 6 
وسلته) . 

ثم يبتسم ابتسامة عريضة وهو يقول: القد نسيت الموسيقى والأغانى. فإنى 
آراها تشذل(» عن ذکر الله» وهذا خطر عظیم. . ام اللایین التی کسبتها من 
عملی الساپق فوهبتها کلها للدعوة الم سلامیةا . 
ستیفنز سابقا) - علی شاشة التلیفزیون البریطانی) سأله الذیم أسئلة كثيرة 
تتعلق بالم سلام والنصرائیة» وکانت اجابائه رائعت ثدل على ثقة ثقة الرجل 
وفهمه للاسلام وعمق |پمانه بالله سبحانه وتعالی. 

وكان هما سأله: إنك تخسر أموالا كثيرة لأنك لا تستفید من الاموال الثی 
تأتيك من آعمالك السابقة فى الغناء فماذا تفول؟ 


فأجاب پوسف ]سلام: 

«ننی لا احسرشیثا» لان من وجد الله لم يخسر شيئا» . 

وساله المذيع : «هل تشعر بسعادة بعد إسلامك؟ آلا تتعذب أو تتآلم؟ 

أجاب قائلا: 

(إننى أشعر بمنتهى السعادة. . أما الألم E‏ فهو من حصائص الدنبا 
هذهء ولا راحة لومن الا بلقاء الله» . 

ثم عاد المذيع يسأله: لماذا اخترت الاسلام علی غیره؟ 


)١(‏ المرجم السابق. 
)۲ على إحدى فلوائه وهی القئاة الحرة. 


۱۱٩ -‏ مس 


أجاب ببساطة: 

«لانه الدین الق الاشیر» ولان القرآن حق» ولم يستطع أحد من العلماء 
أو غيرهم أن يجد أى تناقض فی القرآن الکریم فضلاً عن ذلك أنه قد 
احتوى عنلى كل شىء يحتاج إليه البشر لهدايتهم . 

وعندما طلب منه آن یوَجّه کلمة لإخوانه المسلمين. . . . اعتدل فى جلسته 
وتنهد ثم قال: 

«إن وصيتى هى الدعوة إلى القرآن الکریم» ولو بکلمة واحدة وأن 
نستعمل لغة القرآن» ولا ينبغى أن يكتفى الواحد بهدايته» وینطوی علی 
ذلك . . إن مهمتنا التبليغ والدعوة» وهی مهمة الرسل علیهم الصلاة والسلام 
جميعاً» والهادى هو الله سبحائه وتعالی . ۰۰ علينا أن نتواضع ونترك المظاهر 
التى لايهتم بها المسلم عادة» وننتبه إلى دورنا القيادى فى آننا اصیحاب رسالة 
ودعوة.... واذكر أن الخطر على الإسلام يأتى من عدم الفهم الصحيح 
للوسلام» ومن آولئك السلمین الذين يعطون مثالا سيا عن الإسلام» 
كالذين يرتادون دور «القمار» واللهو وكذلك اروب القائمة بين الدول 
الإسلامية تعطى انطباعاً عكسيا ضارا( , 

عد د 
مع الفنی ال مریکی العالی « جیرمان جاکسون.:۲) 

كان هناك دافع قوی وراء اعثناق (جیرمان جاکسون» للوسلام الذی تخلخل 
فى فكره ووجدانه. . وهو تعرفه واحتلاطه ببعض الشباب المسلم الجاد الذى 
يعيش فى أمريكاء فقد استرعی انتباهه بسلوکه وأخحلاقياته السمحة 
يعبر عن ذلك فيقول : 
)١(‏ هله التعابير تدل دلالة قاطعة على مدى الغيرة على الإسلام والذود عنه ومن ّم على عمق الإيمان به. 
() هو شقیق الطرب الامریکی العروف «مایکل چاکسون». 


ست ۲~ 


القد التقيت ببعض الشباب من المسلمين العرب» وتعرفت عليهم عن 
قرب فی ولاية اکالیفورنیا». . . وتطورت هذه اللقاءات إلى علاقات صداقة 
حميمة جمعتنى بم بعد ما لست صفاء روحهم وسلوكهم الإنسانى 
الراقى الذى يتسم بالسموء و الق الرفيع فى تعاملاتى معهم. 

وقد أوحت إلى هذه الأخلاقيات السامية أنها لا يمكن أن تصدر من 
فراغ» وإنما وراء ذلك دافع يحث على مثل تلك الاخلاق النقية الطاهرة» . 

ثم يصمث پرهة وقد راغت عيناه إلى بعيد» وارتسمث على شفتيه 
ابتسامة حالمة ليقول بعدها وهو يطأطىءٌ برأسه : 

«لقد عرفت أن وراء تلك الروح المتميزة التى أضفت على هؤلاء الشباب 
مثل هذه الأخلاق الحميدة هو دين الإسلام الذى يحث على مكارم 
الأحلاق). 


ثم يستطرد قائلا : 


لم یعرض علی احد" الدخول فى الإسلام مباشرة» وافا بسلوك هژلاء 
الشباب المسلم وأخلاقهم الحميدة وانضباطهم الملتزم فى جميع تصرفاتهم قد 
عرضوه على بطريق غير مباشر ‏ مما زاد إعجابى الشديد بهذا الدين الذى 
اعتنقته بلا أى تردد(, 


ثم يعود ليؤكد كلامه فى حدة فيقول: 

«حقيقة لقد كنت مندهشا لهذه الروح المتميزة التى استطاع أن يغرسها دين 
الإسلام فى نفوس هؤلاء الشباب. . مما أكد لى بشكل قاطع أن الدين 
الإسلامى هو الدين المح ا ولكل زمان ومكان.. ٠‏ . فا مجتمع 
5 الذی نعیش فيه لا تتوافر فيه تلك الأخلاقيات والسلو کیات 
الحميدة. . . فنحن نعیش وسط مجتمعات صاخبة» تطغی عليها الماديات» 


)١(‏ مما هو جدير بالذكر أن «جيرمان جاكسون» الذى أشهر إسلامه لم يعلن ذلك إعلاميآء فتكتمه قاماً خشية 
مصادرة أعواله؛ وسحتى يرتب آموره 5 ثم أعلن ذلك على اللا بدون أن يخشى فى دين الإسلام أحدا . 


یه 


مما يجعلنا لعيشر یاو بن القلق وعدم الأمان واضطراب التفكير . . لذا ۳4 
المخدرات والسموم الا منتشرة بشكل مفزع › فضلاً عن كثرة مظاهر 
الاتيحلال الْقی ما راد من ارتفاع لسبة الجرائم والانحرافات اللاجتماعية 
بکل آنواعها» . 

«الحمد الله أننى التقیت پهولاء السلمین الذین حدئونی عن الدین 
الإسلامى بدون أن يعرضوا علي الدحول ئی الم سلام مباشرة د كما سبق آن 
ذكرت وهذه إرادة الله تعالی ورحمثه بی » فقد كان الإ حساس عند ی نحو 
الإسلام بشجاعة. . بعد أن جمعت آفکاری نحو الوسلام ودرسته دراسة 
دقفقة فيقة متأنلية . . وسعیث لمعرفة الحلول لمشاكل مجتمعاتنا المادية فوجدتها 
متضمئة فيه بطريقة منطقية مدهشة», 

ثم يختتم كلامه قائلا : 

السأقوم بنشر الوسلام والدعاية له بين آقرانی من النجوم . ولكن قبل أن 
آفعل ذلك سأبدأ بمشيئة الله فى دراسة مستفيضة عميقة توملنی للقیام بهذا 
العمل الجليل» حيث إن دراستى المتعمقة للوسلام ا القدرة على أن 
أكون داعية بصورة جيدة . . 

وعموماً استطیع آن آقول: ان الاسلام فی الولایات التحدة الأمريكية 
أصبح ينمو وينتشر بصورة ملحوظة نما يعنى أن الإسلام هو المخرج من 
المتاهات التی غر بها». 

وشىء عظيم أن يشارك فى نشر صورة الإسلام الحقيقية عدد من 
الشخصيات البارزة ما يؤكد أن مستقبل الاسلام سيزداد قوة وانتشاراً بإذن 
الله(۱) . 

3 3 ¢ 

0) مبجلة اليمامة السعودية» الصادرة فى ٠١‏ من ذى الحجة ۹١٤٠ه‏ (بتصرف). 


~٤ س‎ 


« فيد ور [یفان جفرنور. (فارض رحمة الله) 


ولد بمديئة «كاراكاس» بفنزويلا.... وتخرج فى «جامعة كولومبيا» قسم 
فن الإعلام الجماهيرى» شعبة الإنتاج السینمائی . 


وعن ظروف اتجاهه للدراسة فى هذا القسم وتأثيرها فى نظرته للحياة من 
حوله پقول؛ 

قار هجرت آسرتی وذهبت لی الولایات التحدة الامريکية فی زسدی 
معاهدها العلیا» ثم توجهت إلى إيطاليا حيث تخرجت فى أكاديمية الفنون 
الجميلة بجامعة روما. . وعدت مرة آخری الی آمریکا لالتحق «بجامعة 
کولومبیا» قسم فن الإعلام الجماهيرى. شعبة الإنتاج السنمائى E‏ 
وخلال مراحل دراساتى واتصالاتى لمست الكثير من التناقضات داخل 
الجتمع الأمريكى. ... 

وبعد تخرجی کانت معی مهنة ذات داخل عال پحتاج الیها الجتمع 
بکثرة» فعملت فى اليويورك» وهولیودد» وکالیفورنیا. وشیکاغو»؛ 
ومارست کل التفالید والعادات التبعة هناك. .. ومتعت بکل الامتیازات 
المادية» من حياة فاخخرة» وغیرها من الامور التی پعرفها الناس وتوفرها مهنة 
السينما. ... والغريب أن كل فرد فى العالم حين ينظر إلى الأفلام 
الأمريكية يتمنى أن يعيش الحياة الأمريكية بعد أن يدور بأذهانهم هذا المستوى 
الذی پرونه فی آفلامهم!۱.... ولکننی برغم ذلك كله فقد اكتشفت أن 


بت ۱۵ - 


ما أعيش فيه ما هو حلّم... بل حلم فارغ. . آوحلم خطر... فقد كنت 
أحلم بالنجاح فى الحياة» ولکننی بعد آن حصلت علی هذا التاع الدنیوی لم 
أجده شيئاً. .. ولم أحصل على السعادة الحقيقية» بل وجدت آننی کنت فى 
خدعة كبرى» ولم أجد أمامى طريقا آخر» فالغمسث مرة أخرى فى 
الشهوات. حتی وصلت الی مرحلة احسست آنني اعیش من خلالها فى 
جهنم نفسها... هذه جهنم التی یتمنی کل شخص أن پدشلها!!.. . 
السيارات» والنساءء والخمرء وكل ما تمتلكه آمریکا من هذه الشهوات 
والرغبات الادية» . 


ثم يستطرد قائلا: 

«ولم يعد أمامى غير احتمالين... إما أن استمر فى هله الخديعة 
اطهنمیت وكان ذلك مستحيلاً بعد أن راد شفائی » أو أن. أهرب منها إلى 

يق آخر ..... ولكن ماهو الطريق؟ لا أعرف.... وخلال هذه المعاناة 
كان لابد لى من قوة عليا تخرجنى من تلك الخيرة. ومن ذلك اليأس» 
فنظرت عفواً الی الدین؟ . 

وأراد (جفر نور» - آو «فارض رحمة الله» كما يحب آن ی أن 
يستدرك جزثئية رأى أنها فاتئه فى حديثه» وهى كما قال: 

(کنت منذ صغرى مسيحياً کائولیکیا» ودر فی المدارس الكاثوليكية 
بولاية «ليويورك»» ولکنها ترکت انطباعاً سيئا فى نفسی» فدرست البوذية 
والهندوكية» وبعض الديانات الوثنية» ولكنى لم أطلع على الإسلام طوال 
هذه المدةء» فقد كان من السهل الااطلاع علی کل الادیان فی آمریکا ماعدا 
الدين الإسلامى. . . ويرجع ذلك إلى سیپین ؛ 

أولهما: أن المؤسسات اليهودية هى التى تتحكم فى جميع وسائل 
الم علام؛ من إذاعة. وتلیفزیون» وصحافة وغيرها. 


اا 


ٹانیهما: آنه حلث أن حول قسم دراسى بأكمله إلى الم سللام» وذلك يمثل 
تحول حطيرا» . 

ثم عاد «فارض» لبيان كيفية اكتشافه بالفطرة للإسلام ومدى اقتناعه بهء 
فيقول: 

«بعد أن نظرت فى الأديان الأخرى» لم أجد ما يشفى روحىء فتوجهت 
إلى الله أن يوفقنى ويهدينى. . وما لبثت أن اتخذت بالفطرة هيكة السجود 
التى يعرفها المسلمون فى صلاتهم. . . وشعرت فى هذا بالتسليم المطلق لهذه 
القوة العليا. . . . وكنت كلما شعرت بالخيرة أتجه إلى الله بمثل هذه الصورة» 
فى صلاتهم... فبدأت أقرأ عن الإسلام بعين باحثة لعلی أجد فيه 
ضالتی . . . فوجدث فى بساطته عمقاً ودقة. . ومن تلك الکتب کتاب بعنوان 
(الاسلام تحت الجهر؛ للاستاذ حمودة عبد العاطی . . 

ثم قرأت ترجمة لعانی القرآن الکریم)؛ فوجدت فى القرآن تعبيراً دقبة 
عن آعماق نفسی ۰ وصورة مطابقة' لفطرتى التى تذكرتها وأنا أتدبر کی 
معائیه». 

واستطرد مرة آحری لیقول : 

«عندما كنت صغيراً تعودت الذهاب زلی الكنيسة لاعترف «للاب»). 
ببعضص الخطاياء لكنى أحسست وفتئذ أن هذا أمر غير طبیعی » واجهت إلى 
الله مباشرة» قائلا له: إنك لا تحتاج إلى قسيس پقف بيئى وبينك » لأعترف 
لك پذنوبی . ۰ . 

وبعد ذلك كنت كلما أردت أن أتوجه إلى الله توجهت الیه مباشرة بدون 
)١(‏ ترجمة معالی القرآن : لیوسف علی. 
(۲) یقصد القسیس. 


- ۱۱۷ بت 


وأشار بأصبعه موکدا أن الله قد خلقنا على الفطرة» ولكن الآباء ورجال 
الادیان هم الذین پو جهوننا توجيهاً آخر. . 

وتابع «فارض» حدیثه لیبرهن علی ذلك با کان منه شخصیاً فقال : 

(ورادت قراءاتی للفرآن» وتشبعت به» وشعرت بالسعادة لائنی وجدت فيه 
تلبية لكل حاجاتى الروحية. . . . فالواقع أننى شعرت أنه كلما قرأت عن 
الإسلام ازددت يقيئاً بهذا الدين» واكتشفت العديد من جواهر هدا الکنز 
الذى كان مختفیاً عن نفسى. .. ويكفينى آنه فی الوقت الذی اعتبرنی فيه 
المجتمع ناجحا غاية النجاح» كنت آشعر بینی وبین نفسی آننی محطم 
E‏ 

أما بعد أن اعتئقت الإسلام» فإن هذا المجتمع ‏ للأسف - ينظر إلى نظرته 
إلى الرجل الفاشل» فى الوقت اللى أعتبر نفسى فيه بلغت غاية من أقصى 
غايات النجاح» . 

ويختدم -حديثه وقد اتسعت ابتسامته .حتى استغرقت وجهه كله وهو يقول: 

(قد سمعت والدتی عن الاسلام فآمنت به» وتبعتنی فیه . .۰ . وإذا کان لی 
حدیث بعد ذلك فلاخوانی السلمین» فإننى أرجو لهم أن ينظروا إلى ما فى 
أيديهم من الدين الحق» وان یتمسکوا به» ويحرصوا عليه» بدون أن ينظروا 
إلى الحياة المادية الزائلة الت يبثها الشيطان . ا وبدلا من أن يستمعوا إل 
موسيقى لحار والروك آندرو ۰4۱ عليهم أن يستمعوا إلى صوت المؤذن وهر 
ینادیهم «الله اکبر . . الله اکبر. . حی علی الصلاة. . حی علی الفلاح»(۲. 


3 لد‎ e 


() انه یتحدت من منطلق آئه کان من الوسط الغثی الذی پنشغل باوجه اللهو والطرب. 
() مجلة الوعی الاسلامی . . عدد آکتوبر ۱۹۷۰ (بتصرف) . 


بت ۱۱۸ س 


نصاذج حياة . . . . وأمثلة موجزة 


* عالم إنجليزى يقول لتلمیذه المسلم: ۰... ان رسولکم محمداً - وهو الأمى ‏ 
لا يمكن أن يأتى بهذا الكلام من ذات نفسه. ولا أن يكون القرآن من 
تألیفه . .». 

* عالم فرنسی بقول:: .... لقد تتبعت کل الّیات القرآنبة التی لها ارتباط بعلوم 
الطبيعة وغيرها فوجدتها تلطبق علي معارفنا الحديثة ٠...‏ . 

* أسبائي يعتئق الإسلام ويحسن إسلامه لدرجة أنه يؤلمه أن يرى يعض 
المسلمين لا يطبقون تعاليم الإسلام. 

* فرنسى يعبر عن سعادته بإسلامه فيقول::إنني أشعر بالغبطة الكاملة فى ظل 
عقیدتی الجدیدة» وأعلنها مرة أخرى: أشهد أن لا إله إلا الله» وان محمدا 
عبده ورسوله؛ . 

* پونانی عجوز یصرح بعد اعتلاقه الاسلام بقوله :,لقد تنازلت عن كل أموالى 
وممتلکاتی للفقراء والمحتاجپن بعدما وجدئنی أتمتع بأكبر ثروة منحها الله 
لی؛ آلا وهی ثروة الایمان بالاسلام دینا؛ . 

* عالم الجلیزی یصرح فائلا:, من العجیب آننی آمنث بالاسلام من هذه الکتب 
اللی نطعن فیه.. وأخذت بعدها اتصل بعلماء المسلمین کی ازداد معرفة 
بالاسلام ومبادئه وأحکامه؛ . 





بت 


نهادج حبه ۰ ... وأمنلة هوا هزة 
لعسدد من الشخصبات ابسلمه 


هذه آمثلة حية نستعرضها کنموذج پرمز لدی تأثیر الاسلام فی نفوس حية 
تعرفت علیه من خلال سلوکیات آشخاص مسلمین ملتزمین کنهجه a‏ 
ونکتفی پبعض تلك الامثلة ضمنيا بدون إطناب فى تفاصيل أو استطراد فى 
ملابسات اعتناقهم للإسلام. . . من تلك النماذج : 

* عالم إنجليزى من أساتذة الفلك فى إحدى جامعات إنجلتراء رغب فى 
الا سلام بقدوة صاكحة يراها من تلميذه المسلم الهندی » ثم زمیله فى المهنة 
فيما بعد.... ذلك أن هذا المسلم كان يتحين الفرص لیقرنها باستشهاد 

وفی یوم من الایام» كان هذا العالم يجرى بحا عن ظاهرة تخیر الالوان 
فی البال» وهل للظواهر الکونية دور فیها» وطالت به التجارب وتعددت 
الابیحاث» فاستعان بزمیله الهندی السلم» الذى ترجم له - وهما یفحصان 
أنواع الصخور المتبايئة الألوان» والمتغايرة فى الشكل والحجم ب معئی قو له 
تعالى : 
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والذواب والات ميلف ألونة ,كناللكت انا مخفی ال من 


ای راکو 4. 

فاستعاد منه هذا العالم العنی ثلاث مرات؛ وفى كل مرة يقف قليلاً 
لاستجلاء العنی. ۰. وبعد پرهة من الصمت قال: «لقد علق بأذهاننا - نحن 
أبناء الغرب ‏ عن دينكم الإسلامى أشياء كلها إفتراءء لاننا تخد عن مصدر 
واحد» ولا تخد عن الصدر الاخر الاسلامی ۰ آمامن واقع 
ما سمعت فان رسولکم محمداً وهو الامی؛ لایمکن آن یأتی بهذا الکلام 
من ذات نفسهء ولا آن یکون القرآن من تألیفه. کما تصور لنا الدراسات 
الریة عنه: فهده العانی لایستجلیها الا من افنی عمره فی الدراسة والبحث 
العمیق! . 

شم بعدها بدأ دراساته عن الاسلام واوص فى غماره حتى أسلم عن 
افتناع وعلم . 


* أحد البحارة» کان پساعده فی عمله بحار مسلم من اليمن» وأفنيا زهرة 
شبابهما فى لج البحار. . وفى أثناء تلك الفترة كثيراً ما كان يرى هذا المسلم 
مداوماً علی صلاته وعبادته» وكان هو يسشر مئه أحياناً» ويلمزه أحياناً 
آخری , ۰۰ لکن هذا السلم استمر فی عمله وعلافته بربه» غير عابی به 
مادام لم پحاول منعه من اداء فرائض دینه . .۰ . . 

وثمر الأيام؛ وتشاء إرادة الله أن یکتنف الموج هذه السفينة الصغیرة 
وتحتويها لحجه العاتية؛ فيتيقن البحار ومن معه بالهلاك» ويلجا إلى مساعدة 
البحار السلم پتضرع وعنوع » ليصلى لله ركعات وقت الشدة» لانه طالا کان 
معه فى الرخاء؛ لعل الله أن ينقدهم مما هم فيه من البلاء. 

(۱) سورة فاطر ؛ الأپثان ۲۷ ۲۸ 


مت ۱۳۲ سم 


ويتجه البحار المسلم إلى ربه متضرعا أن ينقذهم مستعينا بآية طالما رددها 
فی الوافف المماثلةء مسترشداً ومستشهداً» وهى قوله تعالى : 


ي 


رو میرم 


مسر و لر و اه يي جس ر یاس ي می لز س 
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ون ود 0# , 
وتشاء أقدار الله تعالى أن يتبدد الخطر بسکون البحر وهدوء آمواجه 
وتنقشع الظلمات. .۰. ویلتفت هذا البحار اٍلی مساعده البحار السلم لیبداً 
حواره معة ) مستوضحاً عن نظرة الإسلام فى مثل هله الظاهرة ) فشرح له 
مدلول الاية الکریمة» فوقف البحار واجماً وقال: «هل کان محمد بحارا؟» . 
قال مساعده: لا. . . . قال: هل رکب البحر فی حیائه؟ . ... قال: لا .. 
قال: وكيف ياتى بثل ذلك الشهد الذی لم اره متجلیاً فی حیاتی العامرة 
بخوض البحار إلا هذا اليوم الدى أجد الفرآن بتحدث عنه من واقع 
الشاهدة؟ | 
قال : «هذا من أسرار عظمة الإسلام» وعالمية القرآن) . 
وكان هذا المشهد مدخلا مباشرا لاعثناق هذا البحار للإسلام عن قناعة 
وفهم(). 


e‏ ومثال ثالث لطبیب یعتنق الم سلام» أن العملية التى أجراها فى القلب 
ريض جحت ۱۰۰( وبعد زوال الخطر تحدث مضاعفات ينتج عنها تدهور 
مفاجئ يؤدى إلى وفاة المريض . . 

2 سورة النور: الآية‎ )١( 

(۲) ومن هنا پتحدد درر الفرد السلم بان یجعل من نفسه القدوة» وأن يستشعر المسئولية؛ فيكون مثاليآ أولا 
بالقدوة رالعمل فى التطبيق والمنهج » ومتی بنی القاعدة التی تنطلق منها هده السئولية الکبری ‏ کنتم شیر أمة 
أخرجث للئاس» تأمرون بالمعروف وثنهون عن المذكر وتؤمئون بالله ©. (سورة آل عمران! من الآية ,)١١١‏ 


ت 


ثم یجری عملية آخری فی القلب» وهو مقتنم بان الامل فی حياة الریض 
لایعدو ( ۸۵:۱ ) من جراء مشرات نتيجة هذه العملية. . . لکنه یفاجاً 
بتحسن الریض یوماً بعد یوم ویعافی . . . ویصارح مریضه بخاوفه التی 
استولت عليه من فشل العملية الجراحية التى أجراها له وتعرض ححياته 

فما کان من مریضه السلم الا آن پیتسم فی هدوء وسکینت نم یخبره بثقة 
تأخیرها آو تقصیرها وتعجیل آمدها. 

وينظر الطبيب إل مريضه المسلم الذى تمائل للشفاء » فیژمن بهذا الدین 
الذى يعطى كل هذه الطاقة من الثقة والإيمان بالله. ..٠:‏ وتكون فاتحة 
دخوله فى الإسلام على يد مريضه المسلم. 


* وآلحر يدحل الإسلام لا رأى من تالف المسلمين فى زيارة المرضى » 
حيث كان يئام معه فی غرفة الستشفی مریض مسلم فاستغرب من كثرة 
زائريه على مختلف جنسياتهم . 


* ومثال العالم «تاجاثات تاجاش» الذى يعد من اکن علماء العالم فى 
علم التشريح . . عئندما كان يتتحدث عن الاعصاب ‏ وکیف أنها مو چو دة تحت 
الجلد مباشرة. بحيث إذا احترق الجلد انتهى الاحساس بالالم تماما - وکان - 
ذلك فى أحد المؤتمرات العلمية العالمية. . 

ولا عرض عليه بعض العلماء المسلمين قول الله تعالى: < ا خضرت 

ری ص عرس صرح سس س صا پر دمص رق 3 
جلود شم باتهم جاود یفاب 6« . 
)١(‏ سورة اللساء : من الایة 5 , 
تعلیق : لقد کان فى تاريخ اللین دخلوا الاسلام عبر وعظات. فقد اخلتهم اخلاق المسلمين واسَرئهُم ‏ 





NYE - 


قال: أهذا الكلام قيل منذ أربعة عشر قرئاً....؟ .... قالوا 
تعم.. 

قال: «إن هذه الحقيقة لم يعرفها العلم إلاحديثئاً» ولا يمكن أن يكون 
قائلها بشرآء بل هى من عند الله سبحائه . 

لقد حان الوقت لى لأن أشهد أن لا إلنه إلا الله وأن محمداً رسول 
الله) . 


يت ال نصراني إسلامه فى الخرطوم - العاصمة السودانية - 
0 فى السودان. E‏ 
الا سلام والمسلمين › وحاصة عن النبى محمد كلا . 

f e ¢ 


* وأشهرٌ رجل الأعمال الأمريكى «فرانك جان بويك» إسلامه أمام لحنة 
الفتوى بالأرهر الشريف بالقاهرة» بعد أن عاش فى قلق نفسى نحو ثلاثين 
عاماً قضاها فی ظل اعتناقه للدين المسبيحى» وحيئما سكل عن سبب إسلامه 
أجاب قائلا : 


« لقد وجدت نفسى من جديد فى ظل عقيدة التوحيد النالص. . هذه 
العقيدة التى تعطی الفرد شخصثه واستفلاله العقلی والوجدانی» وتدفعه فى 
الوقت نفسه إلى العمل وتجويده والإتقان فيه»). 
= سلوكياتهم» رشدتهم مثالیات الإسلام واتساع أفقه وشموله إلى ترك ماهم عليه من معتقد ودين » والانضواء 
البشر فى شتى أصقاع الارض على اختلاف مستویاتهم ومللهم . . ودورنا أن تدخل مع هؤلاء فى معاملاتهم 
من منطلق عقيدتنا ونتحمس لها. 


۱۲۵ بت 


ثم أضاف يقول فى سعادة غامرة: 

«لقد تعرفك على الإسلام من خلال احتكاكى ہہ ببعض المسلمين الموجودين 
فى أمريكاء ثم قرات بعض" آیات من القرآن ات وبعضص المؤلفات 
الإسلامية» فاقتئعت بالإسلام كعقيدة وشريعة قادرة على تنظیم العلاقات 
الإنسانية» وفضلاً عن ذلك كله 9 أقرب الأديان للعقلية الإنسانية ء 
وأقدرها على قيادة البشرية نحو الخير والسعادة». 
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+ كما آشهر مرخ هندی إسلامه آخیرا بعد أن درس دين ال سلام بعمق 
واستفاضةء واقتنع بأنه الدین الق , .۰ . لنه الژرخ الشهیر «باندیتا فینود 
کومار» الذى تسمى پاسم المحمود سيم كومار). en‏ ويعبر عن مشاعره بعد 
اعتناقه للوسلام فيقول: 

«لقد شعرت بالراحة والهدوء النفسى والاطمئئان بعد أن أشهرت 
إسلامى) . 

ثم يعود ليضيف مؤكداً معانی کلماته تلك : 

«لقد بدأت أتذوق طعم الحياة الروحية الخالصة فى ظل الإسلام. . كما 
بدأت أدرك أنه لا أحد يستطيع ادعاء القوة فى هذا العالم» فالقوة والعظمة 


لله وسحده». 
3 9 94 
* بعد أن اعتئق العالم الفرنسى «جرينيه» الاسلام» سثل عن سبب إسلامه 


«... لقد تتبعت كل الآيات القرآنية التى لها ارتباط بعلوم الطبيعة 
والصحة وغيرهماء فوجدت أن هله الآيات تنطبق انطباقاً شديدا على 
معارفنا الحديثئة.. عند ذالك شرح الله صدرى للإسلام» لأننى أيقنت أن 
محمدا و قد جاء بالحق المبين منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان» قبل 


اا 


أن يكون هناك معلم آو مدرس من البشر؛ ولو أن صاحب كل علم من 
- ۳ سے سےا ص 

العلوم» آو فن من الفنون» قارن كل آيات القرآن بما تعلم مقارنة جيدة ‏ كما 

قارنت آنا - لاسلم بغير شك» إن كان عاقلاً خاليا من التعصب»0©. 


* كما سثل عالما الانيا فى محفل علمى عن سبب إسلامه فأجاب: 


«دعانى إلى الإسلام تلك الآية الجليلة من سورة القيامة: 8 مسب 
مج الي رس رر ص عر اه مه ل عه رصم مل 
لضان ]أن جم ع وظامه ره بل فاد رن علآن وی بان 04 , 


1 
...هذه الآية تشير إلى بصمات الأنامل. . والكشف عن حقيقة هذه 
البصمات لم تكن تعرفه أورباء فضلاً عن العرب إلا فى عصرنا هذاء مما 
يدل على أن القرآن متْرّل من عند الله. ولیس من كلام البشرء فما كان 

العرب ومن عاصرهم يدرك المعنى الحقيقى لهذه الآية)” , 

HE Nt 3¢‏ 
لا سلام ؛ کانث قصيدة «ماتف آصفهان! هی أول ما أثر فى نفسهء لأنها 
تعطی صورة رائعة لروح حاثرة فلفة ثاثرة تبحث عن معلی رفیع للحياة . 


() ارربا والاسلام : الدكتور عبد اليم محمود . 
(۲) سور القيامة: ۰4,۳ 
(۳) پاللاسبة تحیل القاری الی ماکتبه الطبیب الفرنسی اموریس بوکای؟ فی کتابه #القرآن الکریم والتوراة والإنجيل 
والعلم» رهو دراسة لهله الکتب فی ضوء العارف الحديلة . : 

وقد ائتهی الولف فی دراسته الی آن التوراة والاجیل الوجودین بیننا الان» قد دخحل علیهما التزییف 
والتحريف» فلا یکاد ماورد فیهما من موضوعات - عن الکون والحياة» وحلق الأرض بالإضافة إلى الفلك 
والتاريخ يتفق مع طبائع الأشياء» ولا مم وامیس الکون وحقاثق العلم؛ لانهما قد کتبتا بعد موسی وعیسی 
عليهما السلام بأمد طويل» ولعبت فى كتابتهما الاقلام المغرضة لتشترى بذلك ثمنا قليلا كما اشار القرآن إلى 
ذلك فی قوله تعالى! 
« فويل للذين يكتبون الكتاب بایدیهم ثم پقولون هلا من عند الله ليشتروا به ثمنأ قليلا فويل لهم مماكتبت أيديهم 
وويل لهم بما يكسبون ¢ [سورة البقرة: الآية 9/ا] 





۱۲۷ 


فوجد نفسه نموذجا مصغراً لها فى بحثها عن الحقيقة. .. وبرغم أنه كان له 
رأى مخالف فى بعض أبياتهاء فإنه حرج منها بالحقيقة العظيمة الرفيعة: أ 
الله واحداء ولا شيء سواهء وأنه لا إلله غيره. . . 

وتساءل فى نفسه: لماذا أميل إلى الإسلام؟ ولماذا لا أتمسك بدينئى الذى 
ولدت عليه؟ 

فوجد الإجابة كما يقول: قابعة فى صلب السؤال نفسه. . . فالإسلام كما 
فهمه يعنى أن يكون الرء متفقاً مع لفسه» ومع العالم» ومع الله. . أى أنه 
يتضمن التسليم بإرادة الله . 

ولكن إضافة على ذلك عندما درس القرآن أدرك أن للأسلوب القرآنى 
جماله وروعثه وجلاله. . وهذا ما لا يتوافر لأساليب ترجمله إلى لخات 
آخری . .. فیشیر (لی بعض نصوص آيات القرآن الكريم مثل قوله تعالى : 

«يكايماا لنّف سا لمعا الْمطمَينّة جه حي أنجي إل ريك راصي 7 ي 4 اد فی دى 4 


JERE 


وادخل‌جنی ۱6 

ثم پستطرد قائلا : 

ان الإسلام هو وحده الدين الخالص» الذى لم يتطرق إليه الخرافات 
والاساطیر كما حدث فى آدیان آخری. . ون السئولية الشخصية اساس 
الحاسبة الأخروية. . ولهذا یقول تعالی : 

م ص رص ر س سم چيه 7 مر عم NS‏ 2 

ولات کیٹ گل یں تفیل لدا ولا رر وز ودد أخرك م مك لک رک نک 

و 21111 فيه سب ون 04 . 
46ج 

(۱) سورة الفجر : الاپات من ۲۷ - ۳۰. 


(۲) سورة الائعام : من الاأیةُ ۰۱۹۶ 


¬ ۱۲۸ بت 


* «أوكالو أوجوال؛ 1 جمال عبد الناصر] : 

کان وثنيا لا يعرف عن الأديان ولا عن الرسالات شيئاً. . . سمع فى بلده 
أوغندا عن دين يسمى بالإسلام يدعو إلى دين الفطرة. . فطرة الله التى فطر 
الناس عليها. .. وأن هناك بالقاهرة مؤثمراً لابناء العالم الإسلامى يسمى 
«مؤتمر أبى بكر الصديق للشعوب الإسلامية» سينعقد خلال بضعة أسابيع. . 
فحضر إلى القاهرة يسأل المسئولين عن هذا المؤتمر.. وبالفعل تمكن من 
حضور المؤتمر وسمع فيه تكبير ألف شاب وشابة من أبناء الإسلام 
يرددون: «الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله» محمد رسول الله». . . فدهش 
«أوجوال» لما رآه من حشد لم يكن يدور بخلده أن مؤتمراً مثل هذا يجمع 
مثلی سبعین شعباً إسلاميا يلتقون على صعيد واحد فى مور واحد لیتعارفوا 
ویتالفوا ویتحابوا فی سبیل الله۱! وتساءل: ما الذی پربطهم بهذا الرباط 
الوثيق علی احتلاف آلسنتهم واجناسهم وآلوانهم؟! 

وتلاحقت الاسثلة فی نفسه . . الاسلام. . ماهو؟ . . . ماهی مباده؟ 

وکما تلاحقت الاسئلة فی نفسه تلاحقت الاجوبة التی عبر عنها قائلا: 

«وجدت الم سلام دیناً واضحا . . دين پسر وتسامح. . ديئاً صحیحاً. . فهو 
یعترف بوجود [لله واحد. . .وجدت فی الاسلام الرحمت فالقرآن الکریم 
كما علمت يحض على مساعدة الفقراء والحتاجین .... وجدت فى 
الإسلام اعترافاً صريحاً بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً 
عبده ورسولهء خاتم الأنبياء والرسل أجمعين.... وجدت فى الإسلام 
سماحته وعدله. . ساطته ووضوحه. . حضه على المساواة والإخخحاءء والمحبة 
والسلام.... وجدت فى الإسلام مبدا عظيماء هو عدم التفرقة بين 
السلمین لا فَضل لابیض علی آسود ولا لغنی علی فقیر؛ ولا لعربى على 
غير عربى» فالكل أمام الله سواسية » لا يتميزون إلا بالتفوی 


- ۱4۹ - 


والصلاح. ... کل هذه الامور عرفتها ووجدنها فى الإسلام» فاقتئعت بها 
«دون احتیاج لشرح طویل » فهی حقيقة واضحةا . 

ثم أردف قائلا: لولا هله الأهداف السامية لَمَا كان لوتّنى مثلى أن يقنئعه 
الا سلام » ولو لاه لما كانت حپاتی تخیرت» إننى أعلن بقوة آن من كان كافراً 
وان فی هدا المؤثمر لاعتنق الإسلام بعد فترة ة قصیرة لأنه سيرى الإسلام فى 
آنبل ضور وأجمل معائیه ‏ وسيعتئق الوإسلام كما اعتنقته لانه سیری فی 
هذا المؤتمر صورة مصغرة للمجتمع السلامی الصحیح الواضح القوی). 

3ê ê e 

* أحمد شيبانجو شاب يبلغ من العمر واحدا وعشرين عاما. . . . نشا فى 
كنف أسرة مسيدحية ) حيث يعمل والده راعياً لكنيسة فى «کینشاسا». 

أعلن إسلامه منذ عامين بعد أن درس الإسلام واقتئع به.... ويذكر 
سبب هذه الشاعة فيقول: 

الأنى وجدت فى الشعائر الإسلامية وضوحاً وبساطة تتفق مع ما أحس به 

۰ r ۰ 

فی وجدانی الداخلی . . وقد آسلمت زوجتی معی وسمت نفسها «فاطمة 
الزهراء) . . . وغيرت أسماء أولادى إلى «أحمد) و «محمود» ولالحديجة) . 


e زد‎ ٩+ 


البروفيسور «جاناتا چائس؛ من علماء تشريح الأجئة المعدودين فى 
العالم. . . أعلن إسلامه بعد أن وجد أن ماورد فى القرآن الكريم من وصف 
لحالة الجنين فى الرحم منذ النطفة حتى يخرج إنسانا قد رآه مطابقاً للا يقضى 
)۰۱ ینبخی الااهتمام بااوفرات الاسلامیة ویدعی لها شباب العالم» ولا یکی بالشباب السلم» ولنا من قصة 
إسلام هذا الشاب الى تحن بصدده مال طیب ۰ وكيف أثر فيه المؤتمر لدر.جة أنه يعتئق الإسلام» فضلاً عن أن 
التجمم الاسلامی الشبابی: پساعد علی تقارب وجهات نظرهم وأفكارهم, وإعادة نظرهم فى معتقداتهم التى 
ام وأجدادهم. 


(۲) الاسلام السلا فى زائير [صحيفة الأهرام الصادرة فى 8 /" / ۱۹۸۶] (بتصرف), 


سا ,"اا سا 


به العلم الشجریبی» الستند إلى المختبرات » وغيرها من الأجهزة الحديثة 
المتقدمة فى هذا المجال! 


اد 4 36 
۷ «محمود جونار |بریکسون؛ 


مواطن من السوید» كان له صدیق مسلم عرض عليه أن يقرأ القرآن» 
فحصل علی نسخة مترجمة الی اللغة السويدية قد استعارها من إحدى 
المكتبات العامة» والتی كان عليه أن يردها بعد أسبوعين» ولدلك کرر 
استعارتها مرات ومرات . .. وکان کلما عاود القراءة ازداد اقتناعه بأن ما فى 
هذا القرآن هو الحق.. إلى أن كان أحد أيام شهر نوفمبر عام ۰۱۹۵۰ 
فاعلن اعتناقه للاسلام. . 

وعن سببه اسلامه یقول : 


«إن ما أعجبنى فى الإسلام هو آسلوبه النطقی» فهو لا يطلب منك 
الایمان بشئ فبل آن تدرکه وتعرف آسبابه» مثل دعوته ٍلی الایمان بوجود 
الله» والقرآن الکریم یعطینا من الامثال عن ذلك ما لا يترك مزيداً لمستزيد. . 
كما أعجبنى فى الإسلام عالميته. . فالقرآن الكريم لا يحدثنا عن الله على أنه 
رب العرب أو أى شعب بذاته بين الشعوب» بل على أنه رب العالمين» فى 
حين تتحدث الكتب السابقة عن «إله بنى إسرائيل» وما إلى ذلك»ء وفوق 
هذا فإن الإسلام يأمرنا بالإيمان بجمیع الرسل» سواء منهم من ذُكرَ فى 
القرآن آومن لم پرد ذکره. 

ثم بختتم کلامه - وهو پیدی عجبه با وجده فی الکتب السماوية من 
نبوءات عديدة تشیر پغیر آدنی شك الی بعثة محمد يَلَِلْهٌ ‏ فيقول : 


۱۳ 


«حقّاء لقد صدق القرآن الكريم حين قال :3 یوم کت لک ديت 


نعمق وَرَضِدتٌ لحم الإسلمد دیا 0۱4 . . كسا صدق القر آن 
حین قال : ۷ ایک ون نوا لاسللم , 


e 2 و‎ E 
وا ممت‎ 


¢ 4 
نماذج مختلفة لعدة بلدان: 
آما عن (إسلام توماس محمد كلايتون» فهو رجل من الو لایات التحدة 
الأمريكية 
رأى رجلا مسلما يترنم بالأذان للصلاة. . وكأنه يوجه ترنيماته الشجية إلى 
السماء : «الله آکبر , . الله آکبر . . .» ويهرع الناس من كل مكان إلى معادر 
هذا النداء. . ثم رآهم يقفون خاشعین لله فی صفوف متراصة لا اختلاف 
بینهم برغم اختلاف آعمارهم ومراکزهم الاجتماعية . . کانهم انصهر وا فى 
بوتقة واحدة. . . فترگ ذلك فی نفسه آروع الاثر» فلم یملك الا آن یکون 
مثلهم» فیشهر اسلامه , . 
ولا أسلم قال : «مازلت آجد نفسی أستیقظ فی منتصف الیل لانصت من 
جديد إلى ذلك الصوت الشجى الأخاذء ولاری من جديد ذلك الجمع من 
الناس الذين تبدو عليهم مسحة الفضيلة الحقة متوجهين من أعماق 
إلى ربهم وخالقتهم». 
ot ۷‏ # 
* وآما (ب. دافیس» فهو من إنجلتراء عاش حالة من الحيرة التى صارعته» 
وتنقل من جراثها إلى دراسات الأديان والمذاهب الفلسفية» فلم يجد راحة 
واطمئئاناً فى ذلك كله. . فقد كان ينشد عقيدة خالصة من السماء. 





. سورة المائدة من الآية الثالثة‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران من الآية التاسعة عشرة.‎ 
. یقصد رفت آذان الفچر‎ )( 


عات 


وحدث ذات يوم أن رأى فى أحد أكشاك باعة الصحف مجلة باسم 
«الشئون الإسلامية» فيقول: 

«لا أدرى ما الذى حفزنى إلى دفع ملبغ شلنین ونصف الشلن ثمناً لجلة 
تبحث فى عقيدة قال له عنها المسيحيون والشیوعیون وغيرهم: إنها عقيدة 
نافهة وانه لا پژمن بها غير سفاكى الدماء وقطاع الطرق؟!. . . ولكئنى - 
على أى حال - قد اشتریتها وقرأتها. . ثم قرآتها عدة 59 فو جدت 
ایدم یمن ای کل وو این قير واد ارجا این 
المسيحية أو غيرها. . .. ولم تمض سوى أشهر قليلة تعرفت خلالها علی 
الا سلام » ووجدت نفسی آهندی الیه؛ فاشهرت" إسلامى وأنا أشعر بالسعادة 
تغمر قلبى». 
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## «سعپد پن الحسن» کان آحد الیهود الذین عاشوا بدينة الاسکندریة. . 
۳ بعد أن شده مشهد صلاة الجمعة فى أحد المساجد» وبعد أن 
تأمل فیه طویلا" بإمعان وتدبرء فكان له تأثيره فى تحوله إلى الدين 
الاسلامی . . وكان ذلك خلال فثترة مرض كيد قن عر لها وه برغبة 
جارفة لأن يدحل المسجد. . وبالفعل كان له ما أراد. . فیقول معبراً عن ذلك 
الوقف: 

٩‏ عندما دخلت السجد» رآیت السلمین یقفون صفوفاً کأنهم 
اللائکة. . وسمعت ماتفاً پقول: «هده هی الجماعة التى أحبر الانبياء - 
نت در ی ا يذ ظهر الطیب مرتدیاً عباءته السوداء ۰ 
يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى وپنهی عن الفحشاء والثکر 
والبغخی» یعظکم لعلکم تذکرون. . . وبدأت الصلاة» أحسست بقوة تدفعنی 


(۲) عملة إنجليزية. 
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إلى النهوض بعد أن بدت أمامى صفوف المسلمين كأنها صفوف الملاتكة 
الذين يتجلى الله القدير لهم فى سجداتهم 500 ثم سمعت هاتفاً يهتف ع 

إذا كان الله قد تمحدث مرثين إلى بنى إسرائيل فى كل العصورء فإنه 
يتتحدث إلى هذه الجماعة فى كل وقت من أوقات الصلاة. . . . وأيقدت فى 
نفسی - بعدها - آئنی حلقت لاکون مسلم0©. 


اد ين 


* آما عبد الکریم باس فهر مواطن آسبانی نشا" فی عائلة نصرانبة محافظة 
بمدينة «سلامنکا» الاسبانیة وتوطدت علافاته پاصدقاء لهم إطلاع على 
الثقافات الشرقية » وجدهم قد أسلموا خلال آواحر السیعینیات» وعرف من 
خلالهم الاسلام وطبيعة السلمین التی کانت صورتهم مشوهة فی ذهنه 
حيث يقول: 

«إن المعلومات التى تلقيتها من المدارس النصرائية فى أسبانيا هى أن 
المسلمين على غير حق» وأنهم آشرار وقذرون» ویعبدون الشمس» ولکننی 
وجدتهم على خلاف ذلك عندما زرت الغرب لاول مرة» حیث آکتشفت 
أنهم يختلفون كثيراً عَم كنت أسمعه عنهم» وجدت السلمین یتّوضئون 
ويتطهرون» ويحرصون على العبادات التى أمرهم دينهم بها» . 

ووجد «انخل» - وهذا هو اسمه قبل إسلامه ‏ أن مسألة التوحيد أساس 
عقيدة الإسلام تتفق مع طبيعة فكره» فيعبر عن ذلك بقوله: 


«لقد كنث منئذ صغرى ولله الحمد موحدآاء ولكنى لم أكن أقوى على 
(علان ذلك» بالاضافة لی التلقین الستمر من الكنيسة ععتقدات لم آرتم 
إليها. . فی الوقت الذی وجدت فی الاسلام دیناً يدعو لین وحدانية الله التى 
یل [لیها نفسی» . 


(۱)الدعوة ٍلی الاسلام: سیر توماس آرنولد (بتصرف). 





ع 


ولم پجد «انخل» مفراً أمام نفسه التى آمنت بتعاليم الاسلام إلا أن يعلن 
إسلامه» ویتسمی باسم «عبد الکریم باس» ویحسن (سلامه لدرجة آنه یله 
أن يرى بعض السلمین پرتکبون العاصی فی حیاتهم اليومية حيث يقول: 

«(يؤلنى كثيراً أن أرى مسلمين لا يطبقون تعاليم الإسلام» الذى هو دين 
احق والاستقامة) . 


9 ٩ ۳ 


*# رءوف فوستر [ من الولایات التحدة الأمريكية ] تحدث عن عشر 
سنوات مضت قبل اعتناقه للإسلام؛ كان يقرأ فيها عن هذا الدين» كما كان 
پخالط بعض السلمين السود من جامعة «أليجا محمد» ورأى فيهم من 
الصفات ما قربه منهم وأقنعه بصلاحية هذه العقيدة لإصلاح البشرية» فقارن 
بين عقيدته السابقة «النصرانية» وعقيدته الحالية «الإسلام» فقال : 


«لا وجه للمقارنة بين عقيدة تومن بوحدانية الله» وعقيدة تؤمن بتعدد 
الالوهية . .. عقيدة تقدس التماثيل وتضع أصناما لالهتها فى الكنائس » 
وعقيدة تنزه إللهها عن التشبیه وتحرم وثنية الأصنام . 


ثم إن الكنائس المسيحية ذاتها ليست واحد» فمئها ما يعطى صكوكا 
للغفران. وهذا اجتراء علی الله تعالی الغفور الرحیم؛ ومنها ما یجعل 
الاعتراف علی ید القسیس سبيلاً إلى النجاة من عذاب الله فى حين أن 
القسيس بشرء وقد يكون هو فى حاجة إلى من يقوده إلى التوبة. ... وإذا 
نظرنا إلى علاقة الكنائس ببعضهاء فاننا نجد حرباً حفية وعلنية لاهوادة فیها 
ولعل من يقرأ تاريخ أسبانيا وآوربا بان سقوط الاندلس یجد فيه صفحات 
مجللة پالعار» تحكى كيف كانت الکنائس - وعلی رآسها الباپوية - تدير 
محاکم التفتیش ضد عدد کبیر من النصاری العتدلین» بالإضافة إلى المسلمين 
والیهود» حيث هلك فى الفثرة الواقعة بين نهاية القرن الرابع عشر والقرن 


ب ۱۳۵ بت 


السابع عشر مئات الآلاف من الضحاياء بعضهم بالتعذيب الوحشى» 
وبعضهم بالحرق» دق پالشنق. . . كل هذا موجود فى صفحات التاريخ 
م رتك أن سوب 

آما السلمون فکانت العدالة والساواة فى ركاب حكمهم اا را 
وعلى أيديهم ازدهرت حضارة رفيعة سمت بالأوربيين ومهدت الطریق 
لنیضتهم وحضارتهم.۰.. فکیف لا بعتنق الانسان العاقل هذا الدین 
اسلحتق ؟»(۱) . 
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e‏ :أرماندي أو «أحمد عمسن الفلہینی . . . . جاء من الفلبين ليعمل فى 
الكويت التى تعرف فيها على الإسلام حقيقة وجوهرا على حد قوله. 
وبرغم أنه مسيحى کائولیکی فانه کان ببحث دائماً عن طریق یقربه للخالق 
عز وجل » ولم يجد هذا إلا فى الاسلام . . . وعندما سل : ألم تجد ضالتك 
فی دپانات آخحری؟ 

آجاب بالتفی القاطع : 

لإطلاقاء لقد نشأت فى بيئة مسيحية» وکلما ارداد نضجی رادت الاسعلة 
برأسى» فأنظر إلى السماء بحثاً عن إجابة لهاء ولكن بدون جدوّى» فهذا 


SENS e e 1 ار ل‎ 


تفکیری » ا آول مالفت e‏ ا e‏ اکبر , . 
ليا إلنه إلا الله . . . .» سالت عن معناه ) ولاذا پسجل امسلمون فی 


صلواتهم » وعلمت آنهم یسجدون لربهم فاطر السموات والارض . .0 
ویصمت برهة لیلتقط آنفاسه من حرارة حماسة كلماته لیعاود فوله ؛ 





() مجلة منار الاسلام» فی عددها الصادر فی ابریل سنة ۱۹۸۵ (بتصرف). 


اك 


«لقد کانت فى نفسى أسئلة كثيرة حول الإسلام» أدركت بعد العثور على 

إجابات لها من القراءة والملاحظة أننى وجدت ضالتى» فأشهرت إسلامى» . 
ê‏ 16 9 

+ فواد عطا الله موسى 1 محمد المهدى فؤاد ]: 

من «مصر» نشأ فؤاد عطا الله موسى من أبوين e‏ کان له 
أصدقاء من طلبة الجامعة يحادثهم فى كثير من الأمورء ومن ذلك أمر الدين» 
حتى كان اليوم الذى تناقش فى طويلا عن الشريعة الإسلامية» شعر بعدها 
بإحساس غامض يجذبه للإسلام. . ساعده فى ذلك ميل فطرى فى نفسه إلى 
سماع أذان الصلاة. . . . فيروى لنا قصة إسلامه قائلا: 

«کنت أنجالس بعض أصدقائى فى بلدتى من طلاب كليات الأزهر الشريف 
شافش فی آمور كثيرة » ومنها مبادی الشريعة الاسلامیة فافتنعت بأصالة 
الإسلام وكماله.... وبدأ قلبى يتفتح لهذا الدین الحق. . نعم» مال فؤادى 


إليه» وخصوصاً عندما أسمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر. .. . ثم أسمع بعد 
ذلك دقات جرس الكئيسة المجاورة لنزلى فأقارن بين هذا وذاك. ... فأجد 


فرقاً كبيراً. . . . فالآذان يشد النفس بألفاظه الجميلة. . ونداءاته التى تجلجل 
فى هدوء اللیل » فتوفظ النائم لكى يلبى نداء ربه. ..). 

.ثم أردف يقول : 

«نعم.. كان الأذان هو الذى هدانى إلى البحث والمقارئة بين دينى 
المسيحى والإسلام» فطرقت باب أخ كريم فى كلية الشريعة» وعرضت عليه 
فكرة إسلامى» وطلبت منه توجيهى إلى الطريق السليم لإشهار إسلامى؛ 
وذلك بعد أن شرح لى أركان الإسلام ومبادثه وأحکامه فآمنت به أكثر). 

ثم عاد يؤكد كيف كان للأذان سحره البالغ فى نفسه الذى شرح الله به 
صدره للوسلام : 


بت ۱۳۷ — 


«لقد كان فى هذا الأذان الذى كنت آسمعه خمس مرات فى اليوم عظمة 
الکنيسة با فيها من غموض» وقد كنث أسأل نفسى عنها: ماذا تعنى؟ 

نعم إنه فارق كبير.. جعلنى أبحث عن الحقيقة حتی اهتدیت» فسرٿ فى 
طریق الهدی» فاأحمد الله الذی آخرجنی من الظلمات لی النور. . . الآن 
آشعر بأننی خلقت من جدید». 

د عد مد 

* عبد الرحمن توراز الذى كان بدعى (كليمان) : 

حفید «تورار» مؤسس الحزب الشيوعى الفرنسى.. يبلغ من العمر 
۷عاماً . . . تنفرج أسارير وجهه وهو یتحدث عن رحلته الی الاسلام 
فیقول : 

«إن أصدقائى المسلمين كان لهم دور فى قرار دخولى فى الاسلام» بجاب 
دراساتى لكل الأديان الأخرى التى بحثث فيها بعمق» وكانت النتيجة التى 

ثم یصمت برهة لیستطرد موضحاً مایعنبه بقوله : 

إن للوسلام ثلاث میزات نتمثل فی البساطة والوضوح والتوافق مع طبيعة 
هن فلا توجد حواجز بين السلم وخالقه . . وأن مبادئ الإسلام 
بسيطة » وأحکامه سهلة ميسورة التطبیق » فضلاً عن ذلك يتميز الإسلام بتوافقه 
لطبيعة آلبشر » وتجاوبه مع رغیات الانسان المادية والروحية . . وهذه معادلة 
محكمة عجيبة لا توجد فى غيره من الأديان». 


ويشير بيده وهو يعرب عن ارتیاحه البالغ لتزاید السلمین فى بلده فرنسا 
فیقول : «لقد بلغ عددهم نحو آربعة ملایین ونصف ملیون مسلم» وذلك 


¬ ۱۷۳۸ - 


يببعث الأمل فى النفوس» حيث يتجلى بوضوح أن الإسلام بعد أربعة عشر. 
قرناً مازال جديداً متجددا»' . 
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* إبراهيم فو ( من الملايو) : 

يتحدث عن نفسه قبل إسلامه فيقول: 

«کنت مسیحیاً کائولیکیاً؛ ولكننى لم أكن مقتنعاً بعقائد التثليث» والعشاء 
الربانی المقدس» والتکرپس والتفدپس» وما إلى ذلك من الامور الخامضة 
إلا آننی لم آفقد یمانی بالله الواحد الاحد. .. یکفی آنه لم یکن فى 
استطاعة أى قسيس كاثوليكى أن يقنعنى منطقياً بهذه العقائد الغامضة» وکان 
قولهم ای أسرار» وستبقى آسرار وأن عیسی هو خاتم الائبیاء » 
وما محمد |لا دجال!». . ولم پلبث أن يعقب بقوله «معاذ الله». 

وعن كيفية تعرفه على الإسلام واعتناقه قال : 

«خالطت كثيرين من مسلمى «الملايو» وتحدثت معهم عن الدين - بعد أن 
تضاءل إيمانى بدينى الذى أنا عليه وكان الجدل يدور بيئنا بغرض استعراض 
الحقائق.. وبمرور الوقت ازداد اقتناعى بأن الإسلام هو دين العقل 
والحق . و يكفى أن العبادة لله دون سواه» فلا ترى فى المساجد صوراً أو 


۱ ثم يهز رأسه قائلا: (إنها الصلاة فى الساجد آو فی آی مکان آخر» هی 
التی ملكت علی قلبی). 


He HF عد‎ 





(۱) مجلة الضیاء فی عددها الصادر فی فبراپر ۱۹۸۹ (بتصرف). 
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* ج. و. لوفجروف 1 من إنجلترا ‏ : 

«إنه الدين الوحيد الذى لا يشوبه الغموض فى حين آن الدیانات الاخحری 
يكتنفها كثير من الغموض» لم نعرف عنها إلا روايات متناثرة» تضم قليلاً 
من البادی الأخلاقية. وسيرة أصحاب رسالتها غير واضحة » عا لجا پساعدنا 

أما الإسلام فهو على نقيض ذلك ثمامة». . إن أحداً لم يستطع أن يشك 
فى ثبات مراجعه على أصولها. . فالقرآن الذى بين ظهرانينا اليوم هو نفسه 
القرآن الذى كان على عهد الرسول بلا . . وسنة الرسول من فعل أو قَول. 
والتى تحد بيانا للقرآن وتفسير؟ لأحكامه» وصلت إلينا على نقائها الأول». 

ثم يضيف قائلا:«لقد وجدت فى القرآن والسئة شفاء النفس» وماكنت 
أبحث عنه فيما سواهما كان عبثاً» . 

ويستطرد أكثر فيقول: «كنت أبحث عن دين عملى بسيط». خال من 
الفلسفات العقدة» پفنعنی بالعقل والنطق » فوجدته فى الإسلام الذى وضع 
البادی موضع التطبیق العملی» فلبی حاجة الناس الی البادی وآمثلتها 
التطبيقية لواجهة آمور دنياهم من حاجات دائمة» أو عوارض طارثة» وذلك 
فی توجیهات تهدیهم لی الطریق الصحیح . . ولذا فانه الدین البافی ما بقی 
التاریخ» . 


ع+ 96 


* ث. هم . مکبارکلی [ من ایرلندا ] : 


نشاً علی الذهب البروتستانتی . . غير أنه كان مئل حدائة سنه غير مفتنع 
بالتجاليم السيحية - کما پقول - فلما انتهی من الدرسة والتحق باحامعة أصبح 


س پم سب 


هذا الشك يقيئاً» فالكئيسة المسيحية ‏ كما رآها ‏ لم تكن عنده لتعنى شيئاً 
مذكوراًء على حد تعبيره. . . . ويصور هذه الفترة فيقول: 

«کنت فی حالة یأس من آن آجد عقيدة قائمة تتضمن کل ماکنت اتصوره 
من مقومات» فکنت لارضاء نفسی أحاول أن أتصور نوعا من الاعتقادات 
الثابعة من نفسی» ولکنها کانت غامضة غير مفهومة.... ثم حدث ذات 
يوم أن وقعت علی نسخة من کتاب «المسلام وlئدنية Islma and Civilization‏ « 
وما إن انتهيت من قراءته حتى أدركت أن المذهب الذى يعرض له الكتاب 
يكاد يضم كل ما تخيلته من عقائد. . . لقد ذهلت للوهلة الأولى عند مقارنة 
التسامح الإسلامى بتعصب المذاهب المسيحية» وعندما علمت أن البلاد 
الإسلامية كانت فى العصور الوسطى مشرقة بالعلم والحضارة» فی الوقت 
الذى كان الجهل مطبقاء والتخلف سائداً فى غيرها من البلاد... كما 
أقنعتنى نظرية الإسلام المنطفية فى الجزاء والقصاص» عكس نظرية الفداء فى 
الختا 

وعن أعظم شئ أعجبه فى الإسلام يقول «مكباركلى» 

اهو سعته التى تتسع للإنسانية جميعاء وما فيه من هُدّی للغنی والفقير 
على السواء» ومن مقدرة على تحطيم الحواجز القائمة على تباين المذاهب 
والالوان». 

4 4 

+عبد الکریم جرمانوس( : 

أحب بلاد الشرق» فدرس اللغة العربية وأتقنها وکثرت آسفاره ورحلاته 
ودراساته عنها» واستمتع بشاهدة روائع الاثار الاسلامیة. . . ولکنه کان 
يشعر بظمأ فى روحه إلى أن وقع له هذا الحدث العجيب الذى يتحدث عنه 
قائلا: «رأيت ریا للرسول محمد 5 بلحیته الطويلة الخضبة بالحناءء 
و ا 


۱۶6٩ -‏ مت 


وملابسه البسيطة الانبقة پفوح منها آریج طيب» وتلمع عيناه ببريق قوى 
موثر, .. وخاطبنی فى صوت عطوف: 

لاذا اسیرة؟ ... ان الطریق الستقیم آمامك مأمون» عهد مثل سطح 
الأرض. . ا وبقوة الایمان. .. فقلت باللغة العربية فی 
هذا الحلم اا يارسول اللهء» إن هذا الأمر سهل عليك» وأنت 
الغالب» وقهرت کل الاعداء عندما بدأث سبيلك بتوجيه ربانی كتب الله لك 
فیه النصر .۰ . آما آنا فمازالت امامی طرق شاقة» ومن یدری متی أجد 
طمالینتی؟ 


فنظر ل وكأنى بلسانه الشريف 0 استوعب تعالیم ربه یقول : « أل 
ص ts‏ ےت ر 2 
مض مهد <> وتلبال آزتاد۱ زه ود روجا ڪه 3 CTS‏ 
یال ۹6۰۰ الی آنعر الا یاث۱). 


ثم شعرت کاها آهوی من عَل الی اعماق الاعماق. . وفجاة استیقظت 
من هذه الرؤيا أنصب عرق ثم أحاط ہی صمت کصمت القبور» فشعرت 
بالاسی والوحدة, . فاجهت لين المسجد الكبير فى دلهى» حيث رایت 
المصلين قد اصطفوا للصلاة» فلم أملك نفسى إلا أن أنضم إلى صفوفهم 
وأصلى معهم فى خشوع عميق . . . .). بعدها وجدت اجلموع احاشدة 
تثلقفنی بالأحضان وأنا أعلن إسلامى) . 

۷۷ 4 ۷ 

+ «فاروق ب. کارای؛ 1 من زنزپار ] : 

نشأ فی رنزبار من طائفة تدعی «البارسیین» فی بيثة تبخض الاسلام بغضاً 

ر ان 
لا حد له . . ولذا كان من الطبيعى أن يجد مضايقات ومتاعب لاحد لها من 
)١(‏ سورة الئبا الآيات من 5 - ۰۹ 


(۲) پلاحظ أنه يعلم مقدمة الصلاة من وضوء فهو أستاذ دراسات إسلامية» وبالتالى ينهم من سياق الحديث أنه 
قد توضا لیصلی مع الصلین وفتفد , 


تب ۱6۲ بت 


بیئته التی تربی فیها. ولکن کما یقول :۷. .هیهات» فمنذ انبلج نور الحق فى 
قلبى» لم يكن لأية قوة أن حول بینی وپین سبیل الایمان بالله الواحد» 
وبرسوله محمد ۰5 . . فقد کان ایمانی بالله وقدرته پثبت آقدامی آمام کل 
کید یکیدون . 


وعن كيفية تعرفه على الإسلام. قال: 


«لقد أتاح لو كثير من أصدقائى المسلمين دراسة الإسلام دراسة وافية » 
فكنت أقرأ سرا بعض ماکتب" عن الإسلام مخافة أهلى. . . كما قرأت تفسير 
القرآن «باللغة الجموجارئية» التى سهلت لى كثيراً معرفته وكانت شیر عون 


لی(). 
وعن القرآن الکریم یقول عنه باعتزار وحماسة بالخة:۱ [نه الکتاب الوحید 
الکامل فی ذاته» والذی لا پدانیه غیره من کتب الأديان الأخرى. . . . فهو 


يدعو إ إلى البساطة والمحبة والأخوة والمساواة بين بين البشر. . ٠‏ إنه اکتا رائع 
ا وفى اتباع تعاليمه السامية ضمان لعزة المسلمين 0 الدوام؛ . 


#د د ءإد 

د «محمد أمان هوبوهم؛ [ من ألمانيا ] : 

عاش فى ظل نظم مختلفة» ودرس كثيراً من النظريات والفلسفات» 
وأنتهى الف أن الإسلام لايدانيه فى كماله أى نظام من هذه النظم » فدلل على 
ذلك قائلا : 

«إن للشيوعية مظاهرها الخلابة» وكذلك الديمقراطية العلمانية» وفى 
النارية؛ ولكن ليس فى أى منها نظام متكامل لحياة طيبة كريمة. . إنه الإسلام 
وحده هو الى يقدم هذا النظام المتكامل . : وهذا هو ما يدعو الأخيار آل 
(۱) هدا ما یجعلنا آن نلفت انظار هیثات الدعوة الاسلامية الختصة بشئون اخارج آن یکثفوا اهتماماتهم بترجمة 
معائی القرآن الکریم لشتی اللغات واللهجات حتی تستوعب جمیع شعوب الارض . 


- ۱6۳ 


اعتناقه . . الإسلام لیس مچموعة نظریات ولکنه منهج عملی . . انه لیس 
مجرد تنظيم إدارى» ولكنه خضوع مطلق لإورادة الله وتعاليمه». . 

ويرجع قليلاً إلى بدايات إسلامه ليذكر سبب اعتناقه للوسلام فيقول: 

«هناك أسباب كثيرة دعتنى لاعتناق الإسلام» فى مقدمة هذه الأسباب أن 
العقائد الأساسية فى الإسلام كلها تتفق مع العقل وطبيعة البشر» ولها من 
الجلال والاغراء مالايملك معه الباحث الأمين عن الفيقة إلا أن يستجيب 
لها . 

ثم استطرد یعطی امثلة لذلك قائلا: 

«حذ مثلا عقيدة التوحید» وانظر کیف ترتفع بکرامة الانسان» وکیف تحرر 
عقولنا من اللضوع للخرافات» وکیف آنها تدعو الی الساواة بین الناس لان 
خالقهم واحد» وهم جمیعاً عبادٌ لهذا الالله االق. .۰ . شئ آخر یجذب 
غیر السلمین الی الاسلام ذلك هو تاکیده مبدا التسامح والصلوات اليومية 
التى تعلم الناس المواظبة» وشهر الصوم الذی يعود الانسان على ضبط 
النفس والسيطرة عليها. . . وما لاشك فيه أن المواظبة وضبط النفس صفتان 
تصقل الشخص وتجعله رجلا صالحاً عظيماً. . .2. 

وعندما سثل عن اعظم شئ يقدمه الإسلام للناس كما لمس هو بإسلامه 
قال: 

إن الوسلام يقدم للئاس ‏ غير ما ذكرته ‏ سكيئة الضميرء وهدوء البال» 
وهذا مالا وجود له البتة فى حياة المجتمع الغربى فى وقتنا الحاضر. . كما أنه 
الدين الوحيد الذى استطاع أن يغرس فى نفوس من اتبعوه الشعور بمراعاة 
حدود الآداب والأخلاق» بدون حاجة إلى سلطان قاهر غير ضمائرهم» لأن 
المسلم يؤمن أنه حيثما كان فهو فى دائرة رقابة ربه» وفى هذا مايرده عن 
ارئکاب العاصی!. 
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«عبد الله آرشبولد هاملتون [من انجلثرا] 


نشأ فى بيئة مسيحية تؤمن بالعقائد التى تسلم بها الكنيسة وتفرضها. .. 
اعتلق الإسلام فى يوم ٠‏ من ديسمبر 21١917‏ وهو بريطانلى مرموق» حيث 
يعد أحد كبار الساسة. . , 


پثحدث عن نفسه التی راودئها شكوك فى العقيدة التى توارثها فيقول: 


«ماکدت آبلغ سن الادراك والتمییز حتی راودتنی شکوك فیما تقدمه کنيسة 
روما والكنيسة الإنجليزية» فلم أستطع مطلفاً آن امن بالعقائد التی تسلم بها 
وتفرضها. فکنت داثماً لجعل العقل والادراك فوق الایمان الاعمی. .. ومع 
مور الرزمن اردنت أن احیا وفق مشيقة خالقن: بعد 31 راوة قل جمال 
الاسلام وبساطته ونقاژه. .مند تلك اللحظة بدات آشعر اننی أصبحت أقرب 
إلى الإنسانية الصحيحة» , 

وعن تقاربه للاسلام وما استلفت نظره من مبادثه وتعالیمه قال : 

«ما کان اعتناقی للاسلام الا تلبية لنداء ضمیری. . یالیت الناس یعلمون 
أنه الدین الذی يتعاطف فيه الأقوياء مع الضعفاء والاغنیاء مع الفقراء. ۰ . إنه 
الدين الذى ينظر إلى تفاوت القدرات الشخصية» يكلف كل نفس حسب 
وسعها وطاقتها . 

لقد آعجبنی فى الاسلام تحريمه المقامرة» والاعتماد على الحظ 
والمصادفة. . وتحريمه للخمور وللربا والموبقات التى طالما كانت سبباً فى كثير 
من المأسى التى عانى منها الجنس البشرى... إن الإسلام لا يترك الفرصة 
لفرد أن يستغل من هو آقل منه حظاً ونصيباً فی اسحپاة» . 


ا £0 — 


ثم استطرد يقول: 

«نحن معشر المسلمين<) لا نؤمن بالجبرية والقدرية. . ولكنئنا نؤمن فقط 
چوارپن للاعمال قررها الله سبحانه وجعلها ثابتة» ووهب لنا من الادراك» 
ما یعین علی مراعاتها. . والایمان بلا عمل لا قيمة له فی نظرنا» إذ هو فى 
ذاته لا یغتی شیا ما لم تکن حیاتنا تطبيقً عمليً؟ لحقيقته. . . نحن نؤمن 
هسئولیتنا الشخصية عن کل آعمالنا فی هذه الدنیا ویحاسبتنا علیها فى الحياة 
الأخرى» وکل فرد سیژتی کتابه» ولا تزر وازرة ود أخرى؟ . 

وعن آهم حقيقة آکدها الاسلام ویعتز بها کمسلم قال : 

ها نی پساجة ی اخدیت طویلاعن ال ین ن البشر جميعاًء إذ 
لا فرق بین سید وضنود؛ أو بين مالك أو أجير؛ أو بين غنى وفقیر؛ بل بل الكل 


وروم 


سواسية » لافرق بين فرد وفرد إلا بالتقوى» هذه -حقيقة ثابتة مسلم بها فى 
الم سلام قد استرعت انتثباهي) . 

ثم آضاف قائلا: «لقد کنت دائثماً آری فی |خوانی السلمین عنواناً للصدق 
والشرف. وکنت دائما أثق فی کلماتهم ووعودهم» وکانوا یشملو ننی 
بالعاملة الطيبة الكريمة باعتباری انساناً واضاً لهم فخمرونی بکرمهم؛ وما 
شعرت یوما ما بالاغتراب وأنا بين ظهرانيهم؟. 

والحتتم حديثه فاثلا: «أحيرا أود أن أقول إنه فى الوقت الذى يحدد الاسلام 
للبشرية كل تصرفاتها فى حياتها اليومية» فإن ما يسمى اليوم بالمسيحية تقتصر 
فى ممارسته تعاليمها على الصلاة لله أيام الآحاد» وأن يفتكوا 0 باقى 

1 4 2¢ 

(۱) تأمل کیف هو یعتز بکونه مسلماً فعبر بالقول : «نحن معشر السلمین» فادرج شخصه فی حماسة واعتزار 
فى زمرة المسلمين؛ ثم تحدث بضمير الجماعة التى هو فرد منها. 


تست ۱6 سا 


* مؤمن عبد الرازق صلاح 1 من سيلان :١‏ 

قبل اعتناقه للإؤسلام كان شديد الكراهية لكل شئ يتصل بالإسلام 
والسلمین . . فيعبر عن ذلك قائلا:«كنت فى وقت ما آری الاسلام شیثاً 
کریهاً بغيضاًء لم يكن لی من السلمین صدیق. بل لم آحاول آن اتصل بهم 
نظراً لکراهیتی الشديدة لدینهم. . .» 

ولکن ما الذی غیر مشاعره للاسلام حتی يعتنقه؟ إنه يجيب عن ذلك 
بقوله : 


(ماکنت أحلم بأن قراءة الکتب عن الم سلام ستجعل منی رجلا آخر. . 
لقد قرأت شيا من القرآن الكريمء فإذا العجب پتملکنی » فب عه 
آری آن لا شرع پدانی الانجیل» » فذا بی آرانی کنت علی خطاً عظیم . ۰ رأيت 
الق يشع من القرآن ام 3 تعاليمه إيجابية عماية ؛ SE‏ 
سییله » واش ا 

ثم أضاف قائلا: 

«اعجبنی فی الوسلام أنه دين النظافة واليسري كما أنه دين الأأحوة» فانظر 
إلى مبدأ لاحب ' لأخيك ما 52 لنفسك». . . ألا پسترعی هذا المبدأ 
الإعيجاب والاثتباه . ۰ أقول للذین پریدون أن يتجدوا الأخوة الحقيقية . إنهم 
لن يجدوها إلا فى غير ظل الأخوة الإسلامية» فلم ير العالم كله وحدة بين 
البشر اعظم منه آو آکثر عمقاً وإنخلاصا». 

وعن مد.ی قدرة الإسلام على الإقناع . . کرر قوله : 

اقد أقنعنى الاسلام بخلوه من التعقیدات» فهو دین مثالی وعملی . . انه 
دين العقل . . عملی فی مبادثه ومعتفداته» منطقی فی تطبيقاته» . 


٩۱6۷ -‏ س 


ثم يخنتم كلامه مبتسماً وهو يقول: 

«إننی و فيه الكثير من الدراسات الدقيقة ة العميقة التعدد وهذا ما 
جعلنی آشعر بائنی آدنو منئه سريعاً ويملك 50 

ê 3t 1¢ 

«علی سلمان بنوا [ من فرنسا ]: 

يندمى إلى أسرة فرنسية كاثوليكية. . ويعمل طبيباً. . هذه الهنة التى كان 
لها تأثیر فى شخصیته » إذ طبعته بطابع الثقافة العلمية البحتة N‏ تقدم 
یوم ۰ فرایر ۱۹۵۲ ! إلى مسجد بارپس لیعلن اسلامه » ویسجل فی سجلات 
المسلمين باسم على سلمان. . إنه يتحدث عن نفسه فى دائرة العقيدة فيقول: 

«کان شعوری الفطری بوحدالية الله پحول بینی وبين الإيمان بعقيدة 
التثلیث ‏ وبالثالی بعقيدة تألیه عیسی السیح.. ولم تکن الطقوس الدينية 
المسيحية عموماً» والكائوليكية بصفة خاصة» تبعث فى نفسی الاحساس 
بوجود له واحد , 

N SDA‏ اله واحذ. .. وهذا 
e‏ ظ فل هو اة کد ل حل آله ا 
و 1 د س €.. 


7 ا فى الحديث عن الاسباب التی حفزته لان يدين بالإسلام 
فيقول: 

(إننى ۳ أن الإيمان بعالم الغيب وما وراء المادة هو الذى جعلنى أدين 
پالاسلام غير أن هناك آسباباً آحری حفزتنی لذلك ایضاً منها مثلا آننی 
كنت لا أستسيغ دعاوی القساوسة الکائوليك آذ من سلطانهم مغفرة ذنوب 
البشر نيابة عن الله. . ومنها آننی لا اصدق مطلقاً ذلك الطفس الکائولیکی 


¬ ٩6۸ بت‎ 


عن العشاء الربانى والخبز المقدس الذى يمثل جسد المسيح عيسى عليه 
السلام» ذلك الطقس الطوطمى الذى يمائل ما كانت تؤمن به الشعوب 
البدائیف حیث کانوا پتخذون لهم شعاراً مقدساً يحرم عليهم الاقثراب من 
ثم پلتهمون جسد هذا المقدس بعد موته حتی تسری فیهم روحه. 

وما كان يباعد بينى وبين النصرائية» أنها لا تحوى فى تعاليمها شيئاً یتعلق 
بنظافة وطهارة البدن » لاسيما قبل الصلوات ۰ فكان يخيل لى أن فى ذلك 
انتهاکاً حرمة الرب ۰ لأنه كما خلق لنا الروح فقد نخلق لنا الجسد كذلك» 
وكان حقاً علینا آلا نهمل آچسادنا. 

کما آن النصرانية التزمت الصمت فیما پتعلق بغرائز الانسان الفسیولوجية» 
فی حین نری آن الم سلام هو الدین الوحید الذی اعتنی براعا: الطبيعة 
البشرية فی الانسان باله من غرائز فطریة . 

ثم پختتم حدیثه بالقول : 

«زن العامل الرئیسی فی اعتناقی للاسلام هو القرآن الکریم الذى يحمل 
نفس النظریات التی کشفت عنها آحدث الابحاث العلمیة وكان هذا كافياً 
لاقتناعى وإيمانى ب محمد رسول الله إننى أشعرء .بالغبطة الكاملة فى ظل 
عقيدتى اسحدیدة» وأعلئها مرة آشحری آشهد آن لا إلله إلا الله وأن محمد 
عبده ورسوله) . 

# e ¢ 

* محمد إسكندر راسيل 1 من الولايات المثحدة الأمريكية ]: 

نشأ فى بيئة مسيحية أرثوذكسية المذهب» تدعو إليه فى كنائسها. ... لم 
يخطر على باله أن يتجه لدين غيرما تدين به أسرته وبيئته و هللا تلا 
سثل: ناذا اختار الاسلام دیناً له فی حياته؟ 
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أجاب قائلا : 

«إننى نخدت هذا الدين سبيلاً لحياتى» لأننى بعد تراسا طويلة واقتناع 
کاف » دة خير الادیان» بل انه الدین الوحید الذی الاحتيا جات 
الروحية للجنس البشری». 

ثم آضاف قائلا: 

«عندما کنت صبياً كانت تنقصنى الحماسة الدينية التى تبدو على كثير من 
الصبيان بالفطرة» ولما بلغت العشرين عاماً وأصبحث حر التصرف فى نفسى » 
ضاق صدرى بجمود الكنيسة وكابتهاء فهجرتها إلى غير رجعة.. فكنت 
لسن الظ ذا عقلية فاحصة» آمیل الی التحری عن الامور: وآن اجد لکل 
شیم علة وسيباً. . ووجدت آن الناس بین علمانیین ورجال دين عجزوا عن 
إقناعى بالعقل والنطق بحقيقة الدين» فکانوا یقولون لی |ن هده آمور غامضة 
خفية فوق مستوى إدراكى؟ . 

ويستطرد فى بيان فترة بحثه عن حقيقة الدين فيقول: 

. ثم آخحذت آهتم - لفترة استغرقت أحد عشر عاماً هرات الديانات 
0 وقراءة ماكتبه «مل 11 و «کائت Jy « «Kant‏ وك «Lock‏ 
و«هيجل [131686). . و ااهکسلی ley‏ وغیرهم ۰ . . كما ريتك على 
سماع ما شرا ادیک کین هن الكثاي والنكريقة لفن اعدا من 
هؤلاء جميعا لم يستطع أن يتحدث عن الروح فى ماضيها أو مآلها بعد 
الموت» . 

ثم ينتقل إلى كيفية اعتناقه للإسلام فقال: 

الم يكن اعتناقى للإسلام عن نزوة خاطئة» أو اندفاع عاطفى» أو انقياد 
أعمى » ولكن كان وليد دراسة دقيقة فاحصة غیر متأثرة برأی أو ميول» وإنما 
لرغبة وعزم على معرفة الحقيقة التى وجدتها فى روح العقيدة ال سلامية تکمن 


س 0۵ بت 


فى اشضوع لورادة الله» وحجر الزاوية فيها الصلاة. . . . رأيت فى الإسلام 
دعوة إلى الأخوة العالمية» وإلى المحبة بين العالمين جميعا وإلى الخير للناس 
كافة. . ويتطلب طهارة العقول وطهارة الحديث . . كما يدعو إلى طهارة البدن 
ونظافته . . .4. 


ثم استتم حدیثه بقوله : 
«إن هذا الدين - بين جميع الادپان الثی عرفها العالم - هو آبسطها وهو 
فی الوقت نفسه آقدرها علی السمو بالبشرية» . 
٩ o‏ 1 


* ه. ف. فیلوز 1 من |نچلترا ] : 

ولد ونشاً فی پیثة سیحيك لثقالیدها فی نفسه جذور متاصلة لایمکن 
اقتلاعها أو التتخلى عنها إلا نحت ضغط دوافع بالغة القوة والاغراء ۔ کما 
يذكر ‏ وبرغم ذلك كانت تشغله أمور فى العقيدة المسيحية. . يعبر عن ذلك 
قائلا : 


« كيف تكون عقيدةٌ تحمل المسبح لخطايا البشر؟! قد رأيتها عقيدة مضطربة 
لاتقبلها العقول....فقد أمرنا عيسى عليه السلام باتباع الوصايا العشر التى 
أنزلت إلى موسى وهو على جبل سيناء. . وأول هذه الوصايا «إنى أنا الله 
ربكم فلا تتخذوا من دونى إللها4. . . وهذه تتعارض مع عقيدة الفداء التى 
يكون الولاء فيها للمسيح أجدى من الولاء لله» لان المسيح سيشفع لنا يوم 
القيامة» ومع ذلك فالمسيحيون يؤمئون بأن المسبح هو الله مجسداً. . . . 

کنت آتصور الرب هادیاً للبشر ومتصفا بالعفو والرحمة والعدل» وعلی 
هذا يستطيع الإنسان أن يطمئن إلى عذالة حسابهء والی رحمته . .ووجدت 
ذلك متعارضاً مع مبدا تحمل الخطايا فى العقيدة المسيحية». 


مت ۵ات 


ثم حل ي يستطرد ويقول: 

القد كنت أعجب كيف أن حياة المسيح عیسی وموته وبعثه لم یکن لها اثر 
مباشر علی سكان فلسطين فى ذلك الوقت من بهود. ورومان ؛ وغیر هم؟ إذ 
يبدو ما نقرؤه فى التاريخ أن سيرته لم تؤثر فى معاصريه. . وعندماکنت فی 
المدرسة لم أتعلم غير عبارات من الإنجيل... وفى المدرسة ایضا درسنا سيرة 
محمد مد وانتصارانه. وسرعة انتشار دعوته الی الاسلام. . فعاودلی 
الاهثمام بالٍ سلام والقراءة عله آکثر ۷ . 

۰ وعن السبب الذی دفعه لاعتناق ال سلام قال : 


«لقد رایت فی الاسلام ما یتفق مع طبيعة الحياة فى هذه الدنیا. . فی 
بساطته واستقامته وخلوه من التعقیدات التی یسب ادراکها والایمان بها 
وعباداته التى تدعو إلى الاخلاص وعدم الرياء. . كما هزتنی يقظة السلمین 
من غفوتهم الطويلة» وقيام الحركات والجماعات الإسلامية النشيطة الفعالة 
التى تهدف إلى العودة بالإسلام إلى سابق عهده فى الصفاء والنقاء.. 
وجدت فى الإسلام احتفاءه بالعلم» والدعوة إليه؛ والالسجام معه تماما». . . 
وخلاصة القول: لقد اعتنقت الإسلام لأنه هو وحده الدين الق نظریا 
وعملياً» وفى شتى اللميادين... فأحمد الله تعالى أن رالت من نفسى كل 
الشكوك والافكار الخاطئة؛ واصبح قلبی مطمئناً (لی دین الاسلام". 

1 ۱ 

* محمد جون وبستر 1 من انجلثرا ]؛ 

ولد فى لندن. . ونشأ على العقيدة المسيحية البروتستانية التى لم یلبث آن 
أحذ يفكر فيها عندما بلغ العقد الثانى من عمره حين واجهته مشكلة الملاءمة 
بين شئون الحياة اليومية ومقتضيات الدين وذلك بعد أن رأى أن المسيحية 
عقيدة مزدوجة» تعتبر الدنيا أثيمة؛ وتدير ظهرها إلى حقاثق الحياة» وتعقد 


س ۱۵۲ ت 


الآمال على الحياة الآخرة.. وعلى ذلك وضعت نظاماً دینیاً للناس حاص 
نظرته فى المسيحية التى لم يقتنع باصولها التی توارثها عن آبویه. 

ومن ثم انجه لی دراسة الفلسفة والاديان لعله يجد ضالته المنشودة فيهاء 
ولکن بدون جدوی. وانتهی به الامر - کما قال - الی اعتناقه «البائثیة»). 

ثم حدث بعد ذلك عند |قامته فی آسترالیا - آن وجد نسخة من القرآن 
الكريم فى مكتبة «سدنی»* العام كان لها تأثير بالغ فى نظرته للإسلام. . 
يقول عن ذلك : 

«ما إن قرأت مقدمة المترجم حتى لمست التعصب ضد الإسلام مكشوفا 
مفضوحاً فلم أتمالك إلا أن أقفل الکتاب وأترکه . . ۰ وأحذت أببحث عن 
نسخة للقرآن» شريطة ة أن یکون مترجمها مسلما!. 

ثم استطرد قائلا: 

الا آستطیع آن آعبر فی کلمات عن مدی تأثری جرد تلاوتی لاول سورة 
فيه. . سورة الفاتحة بآياتها السبع!». . 

۳ حديثه مستفيضاً فى بيان شأنه مع رحلته للإيمان فيقول: 

. ثم قرأت عن حياة الرسوك لاف وقضیت بضع ساعات فی الکتبة 

ی لك e‏ وجدت بغيتى ) وشاء ی مایم ت 

لور 0 أكان 
uk‏ الذى حدث لى أم هو حقيقة واقعة». .۰.. وبینما آنا آسپر فى 
الطريق إذا ببصری یقع علی بناء خلف سور مرتفع من الطوب الأحمر 
)١(‏ هى دين تقديس الطبيعة وقواليئها. 


(7)العاصجة الاسترالية. 


ب ۵۳ ۱ س 


الحق» فعليك اتباعه علی الفور. فاأعلنت شهادتی بقولی : لا اله !لا اللی 
محمد رسول الله» وہذلك اعتاقت الم سلام» . 


#6 4 


* |سماعیل ویسلوز یجریسکی 1 من بوللدا ] : 

كان والده ملحدا ولكنه كان يسمح لأطفاله أن يتعلموا الدين فى الكئيسة 
الكاثوليكية الرومانية التى يؤمن بها شکلاً غالبية الشعب البولتدى... 
وکانت والدته تدين بالكاثوليكية › فتأثر بها ملد طفولته فتعود أن يحثر م 
الدین» وأن يعتقد أنه من أهم العناصر فی حياة الفرد والجماعة كما يذكر 
دائماً. 


وعن طبيعة تفکیره التی مهدت له آن یعتنق الاسلام قال : 


«نشات حرا فى فكرى» ومهتماً بشکل خاص بدراسة الجتمع. . وآن 
آسلك «الطريقة الوسطی» فى حل الشاکل التی تعترضنی» فقد کان لتربیتی 
على فلسفة «خیر الامور الوسط» آثرها فی تفکیری. . وهذا ما جعلنی کثیر 
الریب فی العقائد الختلفة التی تدعو إليها الكئيسة الكاثوليكية «التى 
لا تخطی؛!() فلم یکن فی استطاعتی آن آقمن بالثالوث القدس» ولا بتحویل 
القربان إلى لحم ودم المسيح» ولا فی وساطة القساوسة بین الناس والرب آو 
بين الرب والناس» ولا فى تنزيه البابا عن الخطاياء ولا فى فاعلية الکلمات 
والإشارات السحرية التى يؤديها القساوسة فى الكنيسة... لم أكن لأسسيغ 
عبادة السيدة مريم أو ابنها المسيح أو القديسين أو التماثيل والصور والآثار وما 
إليها. ٠.‏ 


)0 رصف يقصد به الاستهزاء والسخرية . 


س ۵۶ ب 


ثم صمت ليزم بشفتيه استئكاراً وهو يقول فى أسى : 


۱ وانتهی بی الامر الی إنكار ماكنت أؤمن به وإلى عدم الاكتراث 
بأمور الدين.. إلى أن أعلنت الحرب العالمية الثائية»ء فحرکت فى قلبى 
الشعور بالدين من جديد» حيث أدركت أن البشر يفتقرون إلى المثل العليا 
التى لا يمكن التخلى عنها إذا أريد لهذه الإنسانية النجاة من الفناء والدمار. . 
وأيقنت أن هله المثل المنشودة لاتوجد الا فی الدین». 


ثم عاود صمته ليتابع من جديد رحلة إيمانه فيقول: 


«وجدت نفسی آتجه لی دراسة الادیان الختلفة» وعلی الاخحص التصرانية 
والبهائية وغیرهما من الدیانات فلم يقنعنى أى واحد منها إلا أننى أخيراً 
اكتشفت ديانة الإسلام حين وقعت على كتيب عنه بلغة «الاسپرانتو» كتبه 
مسلم إغجليزى. ثم اطلعت على كتيب آخر من دار التبليغ الإسلامى 
بالقاهرة . . فوجدت نفسى على توافق مع مبادی الإسلام وتعاليمه التى كنت 
آلفها منذ نعومة أظفارى. . فلقد وجدت فى الإسلام التشريع الكامل الشامل 
لكل وجوه الحياة. . التشريع القادر على قيادة الفرد والجماعة. . . التشريع 
الذى فيه من المرونة ما يجعله ملائماً لظطروف العصر الحديث» . 


ثم استطزد قائلا : 

اابحكم أننى رجل متخصص فى الدراسات الاجتماعية» فقد آدهشتنی 
النظم الاجتماعية التى يقررها الإسلام» وعلی الاحص الزکاة وتشریع 
المواريث» وتحريم الربا بما فيه فوائد رأس المال» وإباحة تعدد الزوجات فى 
الحدود المرسومة وفريضة الحج وغير ذلك من تعاليم قد حددت لضمان 
سلوك مستقيم وتحقيق للاخوة بين المسلمين. . ومن أعظم ما وضعته الشريعة 
الإسلامية الأساس الراسخ الذى يقوم عليه الزواج . .. هذا الأساس الذی 
لا پتعارض مطلقاً مع ماقرره علم وظائف الأعضاءء أو مع الحقائق 


ب ۵۵0 بت 


الاجتماعية.. وشتان بين هذا الأساس فى سلامته وبين مبدأ رواج الواحدة 
التی تؤمن به الشعوب الأوربية النصرانية شکلا ولکن بدون وفاء) , 

ثم اختتم کلامه قائلا : 

«زنی احمّد الله لعظم قضله الذی ام به علی؛ فهدانى إلى الصراط 
الستقیم" . 

# 3F 

* كول حائم 1 من فرنسا ] 

نشأ فى أسرة بسيطة للغاية» تعيش فى فرنساء برغم انه ولد من آب 
آسباني وأم ایطالیة» ويحمل الجنسيتين الفرنسية والسويسرية؛ حيث يعمل 
متخصصا اجتماعياً فى إحدى المؤسسات الثقافية بسويسرا. . . 

رأى الإسلام متمثلاً فى سلوك المجاهدين الجزائريين فی آثناء ادائه اسلندمة 
العسكرية بالجيش الفرنسى بالجزائر. 

فعبر عن ذلك قائلا: 

«لامر الغریب حقاً فی حیاتی هو آن اعتناقی الإسلام لم يحدث إلا 
أخيراء برغم آنی کنت مثل الساثق الذی يجد فى الطریق امامه الکثیر من 
العلامات ولکن نادراً ما یتنبه الیها. .. ومن ذلك ما شاهدته فى آثناء اداء 
الخدمة العسكرية بالجيش الفرنسى بالجزائر» حيث رايت الاسلام متمثلاً فی 
سلوك السلمین الجاهدین هناك» ولولا تسکهم الشدید بهذا الدين لا 
استطاعوا |خر اچنا! . 
عندما کان یعمل بالغرب» وکانت فرصة له کما یقول علی آنه تعرف شلالها 
على صورة آخری للاسلام. ... ولکنه لم پشهر اسلامه الا عندما اهتزت 


اما 


مشاعره بعنف وهو يرى المسلمين يواظبون» على الحضور فى المسسجد خلال 
أيام شهر رمضان» وكان ذلك فى مدينة االجنيف ) بسويسرا» فيتحدث عن ذلك 
بشعور من الأسى» لم يلبث أن يتبدل إلى راحة وسكينة فيقول : 


(عشت حوالی خمسین سنة۲) فی جاهلیف فی مجتمع بعید عن أی قیم 
دينية . ES.‏ لحقتنى عناية الله عز وجل واهتدیت إلى الطریق 
المستقيم بأسلوب ماكنت أتخيل أن أعرفه قطء وقد حدث هذا فى عام 
۶ عندما حت إلى المسجد هنا" فى شهر رمضانء وقد لمسث من 
آحوال السلمین ومن سلوکهم وتعاطفهم ما آیقظ مشاعری» خاصة آننا فی 
الغرب نفتقر [لی هله العانی. . وراظبت علی الحضور خلال آیام شهر 
رمضان. .. ثم آشهرت (سلامی صبيحة اول آیام عید الفطر بعد صلاة 
العید» فامد لله آنا فی غاية الرضا ‏ الآن - أن أكرمنى الله تبارك وتعالی 
پنعمة الاسلام . آما مابعد ذلك من مشکلات آو عقبات فانها - واشمد لله - 
بالایمان الصادق والعزيمة تتهی؛ 

ثم احتتم حديثه قائلاً: «الشئ الوحيد الذى أثمناه أن يتعرف الأوربيون على 
هذا الدين» وأ#© يهدى الله تعالى قلوبهم الیه. لأن الإسلام هو دين الله 
الذى ارتضاه للئاس كافة» . 


3 e oe 
] مالك عثمان 1 من إبطاليا‎ + 
شاب إيطالى اعتئق الإسلام حدیثاً (عام ۱۹۸۷) ظل پبحث عن الحقيقة‎ 


(۱) یقصد بالواظبة علی الضور فی شهر رمضان آنها کانت سمة ميزة بشکل خاص فى هذا الشهر الكريم ولا 
یعنی انتقاء‌ها عن بقية الشهور الاشری. , . 

(۲) حیث کان یبلغ من العمر خمسین عاماً وفقل. 

(۳) یشیر الی مدیلة «جئیف" بسویسرا. 


ب ۱۵۱۷ س 


التى لم تقنعه بأنها الحل لمشاكله النفسية» ولكنه أخيراً وجد راحته النفسية فى 
الاسلام, . . . وعن الدافع الذی جعله یتعلق بالاسلام يقول: 

افی الإسلام. ٠‏ وحجدت أن الانسان قوة ضعيفة آمام قدرة الق الهائلة ؛ 
ومثل هذه العانی لم أجدها فى النصرائية» إضافة إلى أن الإسلام جاء ديئاً 
حاتم للأديان السابقة» ومحمد رسول الله لا جاء حاتما للرسل» . 

امن وقت طویل » وأنا مشغول بهده العانی(۲۱» وما يؤسف له أن أغلب 
الشباب الأوربى قد أنغمس فى الشهوات والرذائل» فغابت عله مثل هذه 
التأملاات) . 

ثم يطرق برأسه يتمتم قائلا : 

«الحمد لله الذى وفقنى ويسر لى الوصول إلى التقيقة» 

ويصمت بعدها ليقول مؤكداً: 
لیوضیح لنا مور دیننا. ویکشف لنا حقيقة الديانة النصرائية والأخخطاء 
والثغرات الموجودة فيهاء والتى ستؤدى ولاشك إلى ريادة عدد المهتدين . . 
إضافة إلى ذلك ضرورة وجود مجلة إسلامية» تعالج أمور الإسلام» ولكن 
من منظور الونسان الغربى»0” . 
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(۱) بقصد بالعانی قوة الانسان الضعيفة امام قدرة الحق الهائلة؛ وقد ذكرها عن دافعه لاعتناق الاسلام. 
() نهدى هذا القول إلى الهيئات المتخصصة بأمور الدعرة پاسطفارج » لیزیدوا من اهتمامهم بالاجانب الذین 
اعتنقوا الاسلام . 


(OA —‏ سس 


* عبد الكريم ( من إيطاليا) 

هو شاب إيطالى آیضاً صدیق «لالك عثمان» واعتتق مثله الاسلام بعد أن 
يظل يبحث عن الهداية عشرين عاما» حيث إن عمره الآن أربعون عاما. . . 
وهو پأسف لتأخر اعتنافه للدین الاسلامی فیقول : 

«آنا جد آسف لتأخر اعتنافی للدین الاسلامی» فعمرى حالياً يصل إلى 
آربعین عاماً بالرغم من أنلى بدات رحلة البحث عن الهداية منذ عشرین 
عاماً. . واضافة الی الاسباب التی ذکرها خی «مالك عثمان» فان اعتقادی 
مذ الصغر أن الحياة الدنيا دار عمل للآخرة» كان سبباً كبيراً جعلنى أبحث 
عن الحق من خلال مطالعة كتب التصوف» واستمرث هذه الرحلة كما قلت 
عشرین عام حتی من الله علی بالهداية منذ ثلاث سنوات() عندما تأثرت 
مباشرة باسلام صدیق لی کان پمر بنفس الظروف التی مررت بها». 

ویثیر «عبد الکریم» قضية مهمة فیقول : 

انحن فى إيطاليا بحاجة ماسة إلى وجود سلطة دينية معترف بها من 
الحكومة تكون مرجعا للمسلمين هناء وتقوم پالرد علی ماینشر من مقالات 
وموضوعات تشوه صورة الاسلام وتعادیه) . 

ثم یصمت ویهز برأسه وقد غامت علی ملامح وجهه الالم والاسی وهو 
یقول : ۱ 

اصدق أو لا تصدق» أن إيطاليا تكاد تكون الدولة الأوربية الوحيدة الت 
لایوجد فیها ترجمة لعانی القرآن الکریم پاللغة الايطالية من وضع السلمین 
آنفسهم . . فهناك فی الکتبات الايطالية ثلاث طبعات لعانی القرآن الاولی من 
وضع راهب نصرائى . 4 والثانية من وضع بهائى کافر . والثالثة من وضع 
یهودی حاقد)! 
(۱) پلاحظ أنه اعتئق الإسلام عام ۰۱۹۸۵ 


)١(‏ ما رأى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة وغيره من الهيئات الإسلامية المختصة بتبليغ الدعوة 
الاسلامية فى اسلثار ج؟ | 


ل ۵٩‏ بت 


ثم يردف بعدها وهو يصيح: 

«الطريقة المثلى لنشر الدعوة الإسلامية هى نشر الكتب الإسلامية. . وهنا 
يجب أن أنبه إلى أن أكثر الكتب المعروضة اليوم فى مكتبات أوربا هى من 
وضع مستشرقین » ولذلك جاءت مشوهة غير معبرة عن حقيقة الإسلام». 

وعن نظرة المجتمع الإيطالى إلى الشخص الذى يتحول إلى الإسلام 
يضحك عبد الكريم بمرارة ويقول: 

ایقع مثل هذا الشخص ضحية لإرهاب الكئيسة وأفكارها المشوهة التى 
غرستها فی آذهان الایطالیین ضد الاسلام» ومن هنا فمسألة إسلام الايطالى 
تصبح قضیة صعبة القبول؛ ولا سيما أن الإيطاليين ينظرون إلى الإسلام نظرة 
دوئیة» فهم یعتبرونه دیناً لائاس متخلفین». 

ثم يبتسم وقد رفع حاجبيه فى مرح وهو يقول: 

(برغم ذلك نحن نعتبر آنفسنا محظوظين جدا لما تلقاه من إخوانئا المسلمين 
هنا من رعاية واهتمام پالغ بنا». 

٩۴ 6 f 

«چورج .۱؛ [ من آلمائیا ۲ 

نشا فی آسرة مسيحية آلانية كان كل ما پشغلها آن پنضم ابتها - بعد أن 
یکبر ویئضج تفکیره - لی قافلة البشرین لنشر مبادی السيحية. . وکان سبیلها 
فى هذا ملء وعاء مشاعره بكراهية الاسلام» پصفة خاصةء وکل مالیس 
مسیحیاً بصفة عامة, 

ویذکر آنه حینما آدرکت آسرته آئه سیلتقی فی ابلامعة - حتماً - وهو یدرس 


- ۰ 5-5 


بكلية الهندست ببعض الطلاب المسلمين زادت جرعات تحذيرها له من 

كما يذكر أيضا أنه لم يكن يعرف أن الإسلام بهذه السماحة إلا بعد أن 
الثقی بأحد الشباب من المسلمين فى الحامعة بألمانيا الغربية» ودار بينه وبيلهم 
مناقشات طویلة» وعن دلك پقول: 

«لم أكن أعرف أن الإسلام بهذه السماحة إلا بعد أن ألتقيت بأحد الشباب 
من السلمین فى اححامعة» وبرغم إصرارى على ماکنت أردده من أقوال ضد 
الاسلام. کنت لت إياها فى الکنائس وامام انفعالی کان زمیلی السلم 
دائما هادثاً مطمئناء هما أيقنت أن من معه الق پکون داثماً کذلك . 
علیهم آول حوار حول الإسلام دار بينى وبين رميلى المسلم». 

ثم آردف بعدها قائلا: 

« لقد قالوا لى: إن الإسلام حروب؛ واستشهدوا بالعارك الشتعلة فى 
بعضص الدول الإسلامية» قالوا: إن الإسلام تخلف» ووصفوه بكثير من 
الصفات المرفوضة. . . . ولكن اكتشفت أن كل مارعموه مجرد کلمات 
لا سند لها من الواقع» وما يحدث من تصرفات غير سوية من بعض الأفراد 
والشعوب فا تدل على أن الإسلام شئ والمسلمين شئ آخر. 

ومن خلال دراستی لاحسلام التی دامت عدة سنوات متواصلة قرات فیها 
تر.جمة لمعالى القرآن الکریم مرتین » وأیقنت آن الکثیر من مشکلات السلمین 
لااسپب لها إلا البعد عن تعالیم الم سلام ومبادئه الصحيحة. .. وكل من 


1 


يفهم كتاب الله يجد فيه الكثير من الحلول التى تكفى لإسعاد البشرية فى 
اکر من es‏ من مناحى الحياة العاصر ة»۲۱. 


e e e 


«لپوروس» [ محمد الأزهرى ] 

ولد «لیوروس» فی کالیفورنیا پالولایات التحد: الأمريكية من والدين 
مسيحيين » وعاش فی انیویورك» وتلقی تعلیمه بها حتی حصل علی لیسانس 
فی الاداب. 

قرأ کفیر" عن الادیان السماوية وقلبٌ فی صفحات الکتب الدينية بدافع 
من شعور خفی ملك علیه حسه ووجدانه» فقد کان حائراً يريد أن يهتدى إلى 
دين الحق... دين يتفق مع العقل والمنطق . 

لم يكن يطيع أمر أمه وهى تطلب منه الذهاب إلى الكئيسة» فقد كان 
يشعر فى قرارة نفسه أن روحه مازالت غير مسثقرة حتی وهو فى ا - لكئيسة . 

.. وفى ذلك يقول اليوروس» : 

(درست الادیان السماوية» ووقفت عند كل منها أفكر وأتأمل مبادثها 
وأقارن بینها. .. وجدت نفسی یل الی الدين الاسلامی؛ فهو دين الق 
الذی یتفق مع میولی الفطرية التی ولذّت معی. وشعرت آن قلبی قد امتلا 
بنوره. 
آهمها نسخة من القرآن الکریم باللغة الانجلیزیة)» فوجدته شاملاً للعلاقات 


)۱ ا مرجع السابق (یتصرف) . 
۱( ملحوظة : القرآن الكريم لا يترجم إلى أى لغات أ-جنبية » وإثما الذى يترجم هو معانى القرآن الکریم» ۳ لزم 
التنویه (الولف). 


س 


الإنسانية بين الأفراد وبين الخالق عز وجلء» لا .ثفرق تعاليمه بين جنس 
وجنس » ولا بين لون ولون. . يدعو إلى المحبة والتعاون والإخاء. 

لم أتردد فى عصيان أمر أمى وهی تطلب منى أن أصحبها إلى الكنيسة؛ 
وکانت شديدة التمسك بشعائر دینها؛ ولم أكن أقتنع بأن بيت الله هو 
الكنيسة» بل هو المسجد الذى يفتح أبوابه أمام كل إنسان. . الأبيض والأسود 
على حد سواءء ففى أمريكا عنصرية ممقوتة.. وكان يؤلنى تخصيص كنيسة 


للبيض وأخرى للسود». 
ثم يستطرد قائلاء وهو ينظر إلى السماء فى اعتزار وإيمان كأنه يشكر الله 
على منحه هدية دين الحق : 


«وأخيراً» وبعد حمسة عشر عاما من القراءة المستمرة والتفكير العميق 
اهتدیت إلى الإسلام, ذلك الدین السمح الذی لا پفرق بین الاجناس 
والالوان. . إنه دين مرن يتطوع مع المدنية فى قالب من الكمال». 
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«استادرو جورجيا نقولاء 1[ مصطفى إبراهيم المهدى ] 


رجل من «أثينا؛ . . . یونانی اسطلسية . . يبلغ من العمر سبعین عاماً. ۰ تبدو 
على مظهره دلائل التقوى والورع والزهد» يذكر من التقى به أول مرة فى 
حى الموسكى » ذلك الحى الشعبى القديم بالقاهرة› أنه وجده وقد الثف 
حوله بعض معارفه يسترشدون برأيه» ويستوضحون ما استغلق عليهم فهمه أو 
تفسیره من آپات القرآن الکریم» آو من آحادیث رسول الله صلى الله عليه 
وس 

وعندما سل عن سبب (سلامه. . . تنهد وعاد بذاکرته إلى الوراء أعواماً 
طوالاً لیفول بعدها: 


با ۱ 


«...هنا فى حى الموسكى نشأات» ورثت عن أبى متجرا للمخمور» 
لا أعرف من الحياة إلا الخمر التى أبيعها فى تلك البيئة الشعبية البسيطة. . . . 
وانقضی شبابى ولا معنى لحياتى ولا هدف» وافتقدت الاستقرار النفسى» فلم 
ینفعنی جمع المال+ ولابيع الخمرء ولا احتساؤها.... ولكن كان هناك 
صوت پاأئینی من بعید» من آجهزة الرادیو الوجودة فی بعض الحلات التی 
تجاورنی - فآشعر بصدی عمیق تتجاوب له روحی» وتشغف په مسامعی . . 
فقد كان صوت تلاوة القرآن الکریم. . . نعم کنت کلما سمعته آحسست 
بکلامه پسری فی کیانی ووجدانی سریان الروح فی ابگسد. أو الإيمان فى 
القلب. . .۰. اه شعور روحانی لا تدرکه حاسة» ولایمکن آن تصفه لخة» 
زلا ا هورف إل من اعحفي فى :نت سلا الله عه فقن 
كنت كلما أصغيت إلى صوت القرآن الكريم تعترينى حال من الشفافية 
الحالمة. . فيها الحب والشوق . . وفیها الغناء والعبادة» , 


ثم آردف یقول : 

« واشتريث مصحفاً صغيراً احتفظت به» وکنت احاول جاهدا آن آقراه 
وآفهمه» ووجدت کل ما فیه يهدى إلى الفضيلة ويؤكد روابط الود بين الناس 
ویسوی بينهم » ویقیم العدالة» ويعلى شأن الانسان. ۰.4.۰.۰ 

ثم صمت برهة ليعود قائلاً: 

(کانت الآيات الغرآنية تز داد وضوحا أمامى مع مرور الاپام » حثی كان 
ذات یوم ریت فی منامی وکآن صوتاً مجهولا یدعونی لی آن آنیض واتوضاً 

اه ع 

وأصلى . ۰۰ وفعلا نهیضت مسرعاً وتوضاأت وصلیت رکعتین لله . . وعلى 
الرغم من جهلى بطريقة الوضوء وكيفية الصلاة فان ایحاء ما هدانى إلى 
الطريقة الصحيحة . . . . 


وانقضى يومى وأنا فى دهشة مما فعلت... وفى الليلة الثانية رأيت فى 


نت غ س 


منامی کأن النبی 55 يدعونى أن أنهض وأصلى معه فى بيث الله الحرام. . . 
وصلیت معه. 

وفی لیلة ثالثة» وجدت الصحف الصغير الذى أحتفظ به قد كبر حجمه 
فى الحلم» وأضیثت سطوره. وله غلاف أخضر جميل!2. 

ثم استطرد قائلا: 

۱ وما ان بدد القجر لمات الليل حتى سارعت إلى مشجر الخمور 
الذی آمتلکه فحطمت کل مابه من زجاجات اللمر وامتنعت من پومها عن 
بیع امور والتعامل فى نتجارتها. . . . بعدها أعلنث ا(سلامی » وأصبح 
اسمی «مصطفی براهیم الهدی». . .۰ وافتتحت بدلا منه مقهی جدیدا 
لا یشرب فيه إلا الشاى والقهوة» ولا يسمع فيه إلا إذاعة القرآن الکریم» . 

ويعتدل فى جلسته ثم يهز من رأسه وهو يقول: 

« من أراد أن يكلم الله فليقرأ كلامه... إنئى أحفظ القرآن الكريم 
وأستطيع أن أفسره». 

ويتدخل أحد جيرانه فى الحديث قائلا : 

«إنئا لا نتذكر موعد الصلاة إلا عندما يمر عليئا فى طريقه إلى السجد 
ليصلى . . فهو يصلى دائما فى المسجد وفى الموعد المحدد) . 

ثم يستأنف الشيخ اليونانى حديثه قائلا: 

«لقد تنارلت عن كل أموالى وممتلكاتى للفقراء والمحتاجين بعدما وجدننی 
أتمتع بأكبر ثروة منحها الله لی آلا وهى ثروة الؤيمان بالإسلام ديئاً) . 
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* آندرسون هولاند 1 فایز محمود شجاع المعتز ۱: 

نشأ فى ولاية «تينسى» بالولایات التحدة الامريكية فى بيت مسیحی: 
حيث والداه مسيحيان. .. وعرف الإسلام من صديقه المسلم عندها كان 
يعمل معه فی آعمال الشحن والتفریغ.. واحس بنور الاسلام یتسلل !لی 
قلبه» برغم آن کل ماحوله کان ینطق بالعداء للاسلام ومحاولة تشویه 
حقیقته » فبدا یتعلم اللغة العربية علی ید استاذ من الآرهر یعیش فی الولایات 
الشحدة الامريكية, . ثم ألحذ پتردد علی الرکز الثقافی الاسلامی فی واشنطن 
لیزداد معرفة بالاسلام. . ولکنه لم یکتف بذلك» فاخذ یدخر جزءا من اجره 
الاسبوعی لیتمکن من الضور للدراسة بالازهر الشریف بالقاهرة. . وکان له 
ما آراد. 


وعن ذلك يقول: 

ا عندما التفیت بصدیق مسلم ورملاء له» بدات احس من حديثهم 
بعظمة الإسلام» بعد آن لست بعض جباته الرحيبة. .. وبرغم نشأتى 
المسيحية الخالصة فإننى ‏ بعد أن عرفت بعض مبادئ الإسلام - وجدث أنه 
الدين الوحيد الذى ارتاح إليه. . فقد نشأت فى بيت مسيحى.. والداى 
مسيحيان. . كانا يحاولان دائما إرسالى إلى الکنیسة. ولکنی لم آکن 
أذهب . . لاذا؟ لا أدرى» فقد كان هناك دافع حفى يدفعنى إلى ذلك!». 

وبعد أن اعتنق «هولائد» الإسلام صار مدافعاً عنه» وغيؤرا عليه ينبّه 
إخوانه المسلمين للأخطار التى تحيق بالإسلام فى أمريكا فيقول: 
فى آمریکا کثبر من السلمین الذین ینتمون الی اصل افریقی لا یعرفون 
شيئاً عن تعاليم الإسلام» ويرجع ذلك إلى الدور الخطير الذی پلعبه ادعیاء 
الإسلام فى أمريكاء أمثال جماعة «عليشة محمد» التى تزيد اتباعها عن 
مليون نسمة» والتى تشوه .حقيقة الإسلام وتقول إنه دين يدعو إلى كراهية 


مس ۱۳۳ تب 


الرجل الأبيض» وإنه يجب عدم الاعتقاد فی رسول الله الکریم لانه 
مات.... كما لا أنسى أن أذكر دور «الاحمدية» الخطير فى أمريكا الذين 
يزعمون أن لهم رسولا جديداً. ...2. 

ثم يحتد فى قوله مستطرداً: 

«ولذلك فننی آهیب بالمسلمين أن يدحضوا هله و الم سلام 
ویظهروا حقیفته حقيقته على أساس من تعاليم القرآن الكريم» 

¢ 9 # 
* «أوريام أوجواند؛ 1 إسماعيل أوريام ١‏ : 
من أوغندا حضر «أوريام» أو «جوائد» إلى القاهرة التى سمع عنها كثيراً» 

وعن دين بها يسمى الإسلام» لا یعرف الا لها واحدا, . ۰ وقابل من شرح 
له أموراً كثيرة عن الإسلام الذى يدعو إلى عبادة إلله واحد» هو الله الذى 
لا إله إلا هو.. وعرف أن هناك رسالات سماوية أنزلت على الأنبياء لهداية 
أقوامهم . . وأن ۳ هله الرسالاات هى رسالة محمد بن عبد الله الت 
آنرلت للناس كافة. . 

كما وجد من شرح له كثيراً من أركان الإسلام وتعاليمه» كالصلاة 
وحکمتها. . والزکا:ة وفائدتها. . والصوم ومایعود علی الانسان مئه . . واحج 
وأهدافه» ففرح كثيراًء لأنه كان يشتاق إلى دين. . . لماذا؟ 

يجيب عن ذلك فيقول: 

«إننا فى أوغندا وثنيون» لادين لناء هئاك من يعبد الشمس.. وهناك من 
يعبد القمر» وکئت أنا أفكر فى هذه الامون وأعتقد أن هناك إلهاً أكبر من 
الشمس والقمر... كان كل مايدور فى عقلى هو البحث عن حقيقة 
لله. . . الخالق لهذه الأجناس»(). 


)١(‏ تعليق : اعظم ما فى إسلام هذا الشاب الأوغندى أنه وثبى لا يعلم عن الأديان شيئاً. . جاء إلى القاهرة سعيا 
وراء البحث عن حقيقة الأديان» فآمن بالإسلام. 


NWN 


وبعد اعتناقه للإسلام يقول : 


ا ولدت من جديدء رأيت النور لأول مرة فی حیاتی . . كنت 
0 وضلال وكفر» فا أعيش فى نور وهداية » وطمانينة 
وسلام » بعد أن نطقت بشهادة أن لا إلنه إلا الله وان محمداً رسول الله» . 


٩ ¢‏ ۷ 
9 «أوتشو الأوغندى» [ يوسف أوتشى 


قرأ فى بلده «أوغندا» عن الاسلام» فرغبت نفسه لأن تزداد معرفة به. 
فسعى إلى القاهرة ليزيد علمه بالإسلام ومعرفة تعالیمه ومبادثه . . فالتقى 
بالمسئولين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذين رحبوا به بعد أن عرفوا 
غايته» ودعوه إلى المشاركة فى معسكر أبى بكر الصديق بالاسكندرية - الذی 
كان وقتها منعقداً - فسنحت له الفرصة بالالتقاء بإخوانه المسلمين من أبناء 
آسيا وإفريقيا وأوربا وأمريكا... وهناك بين مظاهر الأخوة الحقة والإيمان 
الخالص أعلن «أوتشوة إسلامه عن اقتناع ویفین » واخحشار اسم (پوسفا 
ليكون اسمه الإسلامى الذى يعتز به كمسلم. 

وعن سبب دخوله فى الإسلام قال: 

ليجب أن يعرف التميع أن السبب فى دخول الناس فى الدين هو أنه لابد 
لهم من عقيدة تميزهم عن حياة الحيوان. . .. أما كيف ولاذا دخلت فى 
الوسلام. . . فأنا أعرف اول أن إشهار الم سلام بدون اعتقاد لا پساوی شیث 
وإنما مثله كمثل الأرض الخراب . .» 

ثم أردف يقول : 

(إننى أفهم أن الإسلام هو الدين الذى يحرم الحمر تحريما مطلقا. 
وسحيث إن الخمر من أسباب الخطيئة والتهم» فضلا عن آنها مضیعة للعتل 


شار ا 


البشرى وتهلك الصحة والمال... لذلك فإننى أعتئق هذا التشريع من كل 
قلبی". 

وعاد الأوتشو) 'يذكر سبب دخوله فى الإسلام فيقول: 

«إن الدين الإسلامى معئاه الود بين بین السلمین » بدون اعتبار للون آوجنس 
أو فومية › أو قبيلة» طالما پدینون بعقيدة واحدخ) هى أن «الله واحد» وأن 
(امحمدا عبله ورسوله» الذى اتی إلى العالم باحر الرسالاات من عند الله 
إلى الناس کافة. .. کما آن هذا الدین پدفع السلمین لیساعد کل منهم الاآخر 
يعيله على أى عقبة تعترض طریفه» وهذا یجعل السلمین وكأنهم أبناء أم 
واحدة) . . 

e He 3 

الدکتور «خالد شلدريك» 1 من انجلثرا ]: 

هو آحد العلماء الانجلیز الذین اهتموا بدراسة الادیان السماوية وغیر 
بلاده » فآمن به وبتعاليمه» ودخل فى الوسلام مقتتبعاً به » وتسمی پاسم 
«خالد» . 

وقد شرح الدکتور «خالد شلدريك؛ ظروف دراسته للوسلام وإيمانه به 
فرواها قائلا: 

فعتدها كدف أدرسن الدین السیحی فی الدرسة كنت أسأل كثيراً عن 
الادیان الاعری» وأتو ف إلى دراستها. . ٠‏ ثم حدث أن زرت إحدى ا 
التجاریة » وطلبت من القائم عليها الاطلاع على مافيها من کتب الادیان» 
فعرض علی کتاباً فی الطعن علی البوذية» وکتاباً فی الطعن على 
الهندوسية. . وبضعة کتب فى الطعن. علی الاسلام . . . فلما لاحظت آن 
الاهتمام هحارية الاسلام آشد من الاهتمام بمحاربة غيره» تاقفت نفسی آکثر 
وأكثر إلى دراسة هلا الدین» فأخذت أقرأ کتب الطعن فیه) . . 


دخات 


ثم توقف برهة ليعود يقول مبتسماً: 
«من العجيب أننى آمنت بالإسلام من هذه الكتب التى تطعن فيه.. 
وأخذت بعدها أتصل بعلماء المسلمين كى أزداد معرفة بالإسلام ومبادثه 
وألحكامه) . 
+ 4 ۱ 
* البروایسور «هارون مصطفی ليون“ : 


هو أحد العلماء الأوربيين الذين درسوا الإسلام وأصوله جیداً واعتنقوه 
عن دراسة واعجاب وایمال. .۰ . فقد آشهر [سلامه عام ۰۸۱۸۸۲ 
ومما ذكره عن سبب إسلامه ومدى إعجابه بالإسلام ومزاياه قوله: 
امن مفاخر الوسلام أنه مبئی علی العقل ؛ ولا یطالب معتنقیه بدا 
بتتجميد طاقاتهم الفكرية» مخالفا بذلك عقائد أخخرى» تلزم تابعيها بالاعتقاد 
الاعمی لذاهب وآراء معيئة بدون تفكير فيها». 
ثم يستدل على احتفاء الم سلام بالعقل بانه پشبه الذين ل پستعملون 
عقولهم بالحمار الذى يحمل أسفاراء وذلك فی قوله تعالى: 
2 ك0 KETE‏ سے چ ےک ]| ص س 
لت يلوا الور ملم يلو ها كمل الج مار يز 
At‏ ص Ag‏ ما مس مه حل مي چم 2 و وم 
آسقارا بتس‌متل‌التوم الین كدو بات لوان لایہدیالقوم 
یدامن . 


(۱) حصل علی عدة درجات علمية رفيعة؛ كما كان يد احد نوابغ التخصصين فى علم اللغات. رله دراسات 
وافية فى أصول لغات الإلسان أشادت بها الهيئات العلمية العالمية. . . . وإلى جائ ذلك فقد كان من 
علماء الجيولوجيا الأفذاذ؛ وتقديراً بهرده السلمية فقد حصل على أرسمة متعددة. 

(؟) سورة الجمعة ‏ الآية اللخامسة . 


سد ۱۱۷ ب 


وهو يرى أن كلمة الإسلام مرادفة لكلمة الحق.. فبئور العقل والعلم 
پمکن |دراك الق » ولذا پجب آن پستغل الانسان ماوهبه الله من قدرة فكرية 
عاقلة حتى يصل إلى الحق الذى هو الإسلام الذى دعا لاستخدام العقل فی 
تدبر كل الأمور. 

۷ ۷ لا 

٭# «لویس فانسنث هارث» 1 رمسيس محمد پوسف ]: 

نشأ فى إنجلترا من اسرة مسيحبة متدينة . . وشغل منصب مراسل عکتب 
الشرق الأوسط للتحقيقات الصحفية. . يتكلم عن ظروف إسلامه فيقول: 

«لقد درست الإسلام بإمعان بعد أن سمعت عنه كدين يصلح للإنسان فى 
كل زمان. , وأنه يوفر للمؤمن به فی آن واحد حاجات اسلسد ومطالب 
العقل وأشواق الروح فى شمول وانسجام» ويجمع إليه النفوس» فأقبلت 
على دراسته» فاتضح لى أن مبادئ الإسلام يقبلها العقل السليم والمنطق» 
وأنها فعلاً صالحة لكل الأرمان». 

ثم أردف بعد ذلك يقول: 

انعم , . وجدت أن من يدين بهذا الدين الحنيف حقًا ويعمل بتعاليمه 
تکتمل فيه جمیع الصفات الحميدة» والاخلاق الکریمة» والبطولة اقة . .. 
لقد علمت ما كان يتصف به قادة الم سلام السابقئون من الشجاعة والسماحة 
والبطولة وروح التضحية فى سبيل نصرة الحق والدين». 

وعن سبب اختياره لاسم #رمسيس محمد يوسف» بعد إسلامه يقول: 

«لهذه التسمية قصة فهی تتألف من ثلائة الأسماء الأولى للأشخاص 
الذین حدئونی ملیاً عن الاسلام ومبادئه. وأقنعونی بالحجة والدلیل با لایقبل 
الشك ولا يتطرق إليه التردد فى شأن عظمة هذا الدين وفضائلهء ولذلك 
حرصت على أن أقتبسه من أسماء هؤلاء الأشخاص الثلاثة لأذكر دائماً 


ب ۱۱۷/۱ بت 


فضلهم » وآنحدث ماحییت عن کرمهم وثبل خصالهم وغزير علمهم ودرايتهم 
فى الدین الاسلامی) . 

ويتحدث «هارث») أو ارمسیپس محمد پو سف» عن مفهومه للوسلام 
وإعجابه به فيقول: 

«لقد آدرکت نماما مفهوم الإسلام من أن يكون المرء فى سلام مع نفسه 
ومم غیره و الله. . أو بمعئى آخرء هو الخضوع لمشيئة الله؛ فالله تعالى 
و ا ٩ 4 f A‏ ۱ سای هب 
یقول : < يكاباها لنف سالمطميئة عي ارجی ال ربك راضیة ممیة خفادخلقی 


لے کے کی 2 
عبلرى سيد وأ خ يجاني 4 . 


كما عرفت عن الإسلام أنه دين إنسانى» يتحمل كل فرد فيه مسئولية 
عمله. . ففى القرآن الكريم يقول الله تعالی : 

« عَلازْرُدَانِئَةُ وندتُرئ »04. 

ثم يدير بوجهه وقد اتسعت ابتسامته وهو يقول: 

«هكذا نجد أن الإسلام يدخل إلى القلوب الواعية» فیهبها برد الامان» 
وسلام الطمائینة» وحرية الفکر» وروعة التأمل» فتشد صاحبها إلى حصن 
التوحید» ورکیزة الاپمان» فلا پملك الا آن پنطق : «لا زله الا الله» محمد 
رسول الله». 

4 4 4+ 

* «کلاوس ایبرهارت؛ 1 براهیم حبيب ] 1 من ألمانيا ] : 


لا فى أسرة مسيحية متدينة با مانيا. . وبعل أن انثهی من دراسته الثانوية 
التحق. بايش لأداء الخدمة العسكرية التى وفرت أله الفرضة لكى. يفكر 


() سورة الفچر - الاپات من ۷ ° 
00 سورة الأنعام ‏ من الآية ۰۱۹4 وعدة سورة أشرى نی القرآن الکریم . 


بت او س 


ويبحث عن الله» یقول عن ذلك : ۱... وهناك أخحذت أفكر وأبحث عن 
خالق هذا الکون. . . وبعد انتهاء الخدمة العسکرية آخذت اطالع فى نسخة 
مترجمة لعانی القرآن الکریم کان والدی قد اشتراها منذ رمن؛ وقد جلبتنی 
القارنة غیر التکافثة بین مفهوم ابحنة فی القرآن الکریم والانجیل . 

وپذکر ایبرهارت اإبراهيم حبيب» كيف أن الكنيسة عندهم لا يذهب إليها 
الا الکبار فی السن؛ أمّا الشباب فقليلا ما پذهبون. .. وأن الكنيسة لا تعدو 
هو ARR NG EEE‏ الامر 
الذى أدى إلى أنه يشاهد الراهب يتجول فى الأسواق يدعو الئاس لارثياد 
الكنائس 

ويضيف أنه شخصيا لم يذهب إلى الكنيسة إلا لمدة عامين فقط أثناء 
الدراسة الثانوية بعد أن دعاه أحد الأصدقاء إلى ذلك . 

وعن سبب الابتعاد والإحجام عن دخول الكنائس حتى فى كثير من 
المناسبات يقول ضاحكا فى شئ من السخرية: «. . .هناك نقطة مهمة يجب 
أن أشير إليها وهى أن محاولات تحديث المسيحية مارالت مستمرة حتی پومنا 
هذاء ذلك لأنها ليست الدين الخالص كما هو شأن الإسلام.. . فهناك فرق 
كبير بين هذا الدين الخالص وهو الدين الإسلامى وبين المسيحية» يكفى أن 
مسيحية اليوم ليست هى مسيحية الأمس... وهذا هو الفرق بيئها وبين 
الإسلام فى مسألة الثبات والتغير» فبالرغم من مرور أربعة عشر قرناً على 
بداية دعوة الإسلام فمارال الإسلام الیوم هو نفسه الاسلام الذى أنزله الله 
سبحانه وتعالی علی محمد لاا . 

ثم پستطرد فی بیان سبب انجاه لاسلام فیقول : 

١‏ من جانب آخر هناك عدة نقاط تتعلق بالكئيسة غالبآء فبالرغم من أن 
القسيس هو أحد هؤلاء البشر فإنه يزعم أنه مقدس وله مكانته فوق الجميع, 
لكيس بالك تخر راه فا عن ا اي اللي له ية لى رت ان ی 


ف ۱۱/۳ سب 


وهو الذى پمنح «صكوك الغفران» والعياذ اج کذلك مسألة شده 
العدل فى المسيحية» فالمحسن والخطی فا إذا غفر له البابا ولیس 
سبحانه) , 
ويختئم كلامه بحمد الله وشكره» فينظر بعيداً إلى السماء وهو يردد: 
لأحمد الله سبحائه وتعالى الذى شرح صدرى للإسلام». 


۷ ۱6 ۶ 


# «جورج الرشید : 

نا کے ی فی من أسرة ألمانية . ٠٠‏ ودرس التاریخ والادب فى 

م 

جامعة مپونیخ » بما كان أحد الأسباب الق لتعرفه علی الا سللام» بيجائب 
إجادته للغة العربية التى آنقنها خلال دراسته احامعية واستکاکه بالسلمین 
هناك . 

وعن كيفية إسلامه يقول: 

(منذ سئوات عديدة وأنا أطالع فى مجال المقارنة بين الاديان» إذ كانت 
لاتزال فى نفسى بعض الشكوك فى عقيدتى المسيحية» برغم أننى ترعرعت 
فى بيت قسيس... فى الوقت الذى كنت فيه شبه مقتنع بالإسلام بسبب 
الواقع المتخلف للمسلمين(؟» ولكن الحمد لله أن التوحيد الواضح الذى 
ینفرد به الاسلام كان العامل الاسم فی اقتناعی بالاسلام آخیرا» . 

ولذا يردف حدیثه بأمنية يتمنى أن تشحفق » والتی یعبر عنها فائلا : 

(آمنیتی أن يفهم المسلمون إسلامهم» بعد أن أصبح - للأسف ‏ عادة 
وتراثاً فحسب . .. وهو ما يؤثر فى نظرة الغرب إلى الإسلام على أنه دين 


)١(‏ هذا هو السبب اللى ثقول من أنجله إن هناك فرقا بين الإسلام كتشريع راق متحضر وبين واقع المسلمين 
اللين لم يلتزموا بتعاليمه ومنهاجه ما يؤدى إلى تخلفهم . 





مس ۱۷6 - 


متخلف فى حين أن الواقع ان العلة فى المسلمين أنفسهم بعد أن ابتعدوا عن 
هذا الدين العظیم » ولذا فعلی السلمین آن ینظموا صفوفهم » وأن يقوموا 
بمسئولياتهم بأمانة بالغة فى توضيح الإسلام كدين شامل كامل» . 

¢ اد لب 


* عبد الکریم دانثون 1 من إنجلترا : 


شاب إنجليزى» لم تجد نفسه الراحة والاستقرار فى المجتمع الغربى 
المادى. . . . قام فى أواخر السبعيئيات بزيارة لاليزياء وهاله مارآه من تعامل 
الناس هناك من تواد ونراحم» وعندما استقصى عن سبب ذلك قيل له إنه 
دين الإسلام الذى يحث على مکارم الأحلاق وحسن التعامل بین الناس. . 
ولاعجب» فقد تجلی آمامه الق الإسلامى فى أجلى معائيه وصوره. 

وعاد من «مالیزیا» وقد تخپرت کل مفاهیمه ونظرته عن الدين الذى ينبغى 
اتباعه. . والحياة التى يجب أن ينتهجهاء فبرغم أنه قد نشأ فى بيئة مسيحية 
متديئة فإنه لم يؤمن بتعاليم المسيحية» لما فيها من تناقض كما جاء على لسانه 
كما لم يؤمن بنمط الحياة الغربية التى سادتها المادية . . . 

ویتحدث «عبد الکریم دانتون» عن رحلة إيمانه فيقول : 

(منل سن السادسة عشرة» کنت آنفر من ثمط اللحياة الغربية لما فيها من 
مادية . . فلقد بدا لی الجتمع الغربی کانه سوق کبیر» لا یتکلم فیه الناس الا 
بلخة الادة. . . لا مجال للمشاعر الانسانية والعلاقات النبيلة الخالية من 
الاهواء والاغراض الادية البحتة. 

حاولت آن استغرق نفسی بعيداً عن نمطية هذه الحياة» فانخرطت فى 
العمل السياسى متصوراً أن يكون العمل فى السياسة هو المخرج مما أعانيه من 
جفاف روحانی وفراغ فكرى.... وانضممت إلى أحد الاحزاب 
السياسية» وانحذت آدعو لبادی الحزب الذى كنت أنتمى إليه وأقوم بعمل شاق 


س ۱۱۵ بت 


فى تنظيم المؤتمرات واللقاءات للحزب » وعرض برامجه وأهدافه. . . ٠.‏ ولكنئى 
اكتشفت بعد سنوات قليلة أن الحل السياسى لم ثثہت جدواه. 

وكانت نقطة التحول فى حیاته عندما قام بزيارة لالیزیا» فیستطرد فی 
حديثه قائلا : 

«فی عام ۱۹۷۹ قمث بزيارة لاليزياء فرآیت عالاً آحر مختلفا مام عن 
العالم الغربى الذى أتيث منه. . فالئناس ‏ برغم فقرهم» وجدتهم سعداء» 
فقد كانت المودة والترابط الوجدانى سائدا بيئهم.. ولماذا لا يكونون سعداء 
والقناعة ورضا النفس رائدهم» وأهم ما يميز أسلوبهم فى اللحياة؟! كانوا 
پقدمون العون والساعدة بدون مقاپل» فقد کان هناك شیْ فى وجدانهم پدفعهم 
إلى هذا السلوك. . فعرفت فيما بعد أنه الخلق الإسلامى الذى يحث عليه 
دينهم.. وتيقنت حيئها لماذا كانت بلاد المسلمين أسبق فى الحضارة من 
الغرب». 

لقد كان لزيارة ماليزيا أثر كبير فى نفسى «عبد الكريم» الذى تعرف على 
الإسلام من خلال الناس من حوله فى سلوكياتهم وتعاملاتهم» وبالتالى 
تغيرت مفاهيمه عن الحياة والدين. . . . فيعبر عن ذلك بقوله: 

لقد عرفت الاسلام فی خلّق الناس من حولی» کما آنی رایت عن کلب 
روحانية الشرق وجلاله فقد کان لتلك الزيارة آثر کبیر فی نفسی فقد تخیرت 
كل مفاهيمى عن الحياة والدين. . . وعدت إلى لندن وفی عزمی آن آعرف 
المزيد عن الإسلام» فذهبت إلى جامعة لندن نی أجد من يرشدنى إلى 
پداية الطریق. .. فقد کنت آعرف آن قسم الدراسات الشرقية والافريقية تضم 
أعداداً كبيرة من الطلبة المسلمين فذهبت إلى هناك مباشرة» وتعرفت علی 
بعض الطلبة» وصارحتهم برغبتى» فوجدت منهم مساعدة كبيرة. . وأمدوئى 
بالكثير من الكتب الإسلامية المترجمة؛ . 


5 0-5 


ويبتسم وهو ينظر إلى الأفق البعيد وهو يقول: 

«لقد كنت آکثر حظاً من آخرین اسلموا قبلی» لانی بدأت بالید من 
الكتب التى تتناول دين الإسلام ہو ضوح ومو ضوعیة» فوجدت نفسی آمام 
عالم واسع وبحر عمیق من العرفت ولذلك كلما قرات راد نهمى لمعرفة 
الزید والزید» . 

وتزداد جدفتا عینیه انساعاً وهو پشیر بأصبعه موکداً کلامه: 

«کان عمری وقتها ۲۶ عامأء فقد آقبلت پشغف عما کتب" عن الاسلام 
بعد أن وجدت فی قراءاتی الاسلامية ما آفتقدته فی عالم السياسة آو غیرها 
من ثقافات آخحری». 

ثم توقف برهة وکانه تذکر شیئاً قد فائه . . بعدها قال: 

«وقرأت أيضا عن الدپانات الاحری؛ ولکن لا وجه للمقارنة آبداً پینها 
وبين دين الإسلام. . فهو الدين الكامل» والدين الحقء ولهذا فهو حاتم 
الرساللات» . 

وبعم الاشراق وجهه الذی استخر قته ابتسامته العريضة وهو يقول فى سعادة 
وسكينة الومن : 

(وفی عام ۱۹۸۲ توجهت إلى المركز الإسلامى بلئدن وأشهرت إسلامى 
هناك عن رضاً واقتناع تام». 

وبعد آن آنعم الله تعالی علی «عبد الکریم دانتون» بنعمة الاسلام صارت 
له اهتمامات بالکتابة فی کثیر من قضايا الإسلام بعد أن اكتشف الزيف الذی 
كانت ب وما رالت - تنشره أجهرة الإعلام المعادية للوسلام» ومن ذلك تشویه 
صورة المرأة المسلمة وتصويرها بأنها مغلوبة على أمرهاء وتابعة ذليلة 
للرجل. . وقد غاب عنهم أن المرأة فى الإسلام تتمتع بمكانة لايمكن أن تحلم 


بت ۱۱/۷ مت 


بها أية امرأة غربية.. كما ذكر «عبد الكريم» فى إحدى كتاباته التى دافع فيها 
بغيرة وحماس المؤمن عن الإسلام وقضاياه. 

ومن ذلك أيضا قوله فى إحدى کتابائه : 

«لقد وجدت فى الإسلام دستورٌ حياة» ورسالة واقعية تعترف بغرائز 
الإنسانء ولكنها تسمو بها.. .فهو الدين الأكثر ارتباطاً بالواقع» وأعمق 
تأثيراً فى نفوس الئاس ..... فالقرآن الكريم فى قراءته راحة للنفس 
لا يعرفها إلا من قرأه بقلب صادق». 

وهکذا حسنّ إسلام الشاب الإنجليزى «عبد الكريم دانتون» لدرجة أنه قد 
صار داعبة لهذا الدين القيم الذى اعتنقه عن اقتناع تام بعد آن استشف 
أعماقه الإنسانية التى تتجلى فى سلوکیات ومعاملات طیبة۱). 

16 ٩۳6 6 

* «فوز الدین آحمد أو فرنج؛ 1 من هولندا ] : 

آثار العالم الشرقی اهتمامه وبالتالی اهتماماً بلغاته» فبداً بدراسة اللغة 
العربية» وکان وقت ذاك تلميذاً فى الدرسة الابتدائية لم یتجاوز عمره ائنی 
عشر عاماٌ. . . ولم پجد حین ذاك من یعینه علی دراستها فلم بحرر وقتها 
الا تقدماً یسیرآٌ. . ولکنه لم ییأس» فقد کان یدفعه لذلك حبه الشدید للغات 
الشرقية » ولا سیما اللغة العربية . . . وبالفعل » ومع مرور الأيام استطاع أن 
يتعلم اللغة العربية» بل يحذقهاء مما ساعده على أن يتعرف على تلك الديانة 

«طبيعى أن دراسة اللغة العربية جعلتنى تلقائيا أتعرف على الإسلام» 
فاشتريت كتباً كثيرة عنه» وان کان مولفوها جمیعاً من الکتاب الغربيين 


() صحيفة السلمون فی احد آعدادها (بتصرف). 


- ۱۷۸ 


متعصبين ضده فى كثير من الأحيان.. . غير أننى أقتنعت بأن النبى محمدآ 
4 مرسل من ربهء وإن كانت معلوماتى عن الإسلام محدودة إذ لم أجد 
أحداً پرشدنی الیه» . 
ثم یضیف مستطرداً وهو پقول: 

«وتمضى الأيام 5 ويشاء القدر أن بيقع فی پدی کتاب بعنوان (تاریخ 
الأدب الفارسى فى العصر الحديث» ار فى نفسى كثيرا» فقد ضم فيه 
مقطوعات من قصيدتين شعريتين كان لهما الفضل فى اعتناقى للإسلام. . 
هاتان القصیدتان هما «تارجی باند» لهاتف أصفهان. .و اهافت باند» 6 
كاشان. 

كانت قصيدة «هاتف أصفهان» هى أول ما أثر فى نفسی » لأنها تعطى 
9 رائعة لروح حائرة قلقة ثائرة تبحث عن معنى رفيع للحياة» فوجدت 

نفسی آموذجا مصغرا لها فى بحثها عن الحقيقة» وبرغم آننی آخالف ما جاء 

فى بعض آبیاتها. فاننی خرجت منها باقيقة العظيمة الرفیعة: آن الله واحد» 
ولا شئ سواه» وأنه لا إلله غيره». 

ثم يمضى قائلا: 

اابالرغم من أننى كنت ملتحقا بمدرسة لتعليم الدين المسيحى تنفیذا لرغبة 
والدتى» وعشیاً مع میولی الشخصية» حيث كنت أعتبر الإلمام بالمسيحية 
ضروريا فى الثقافة العامة» غیر آننی کنت أميل للقراءة عن الاسلام؛ لدرجة 
أننى قدمت لعميد المدرسة فى نهاية الفترة الدراسية موضوعاً إنشائياً أعلنت 
فيه إيمانى بالإسلام». 

ويطرق برأسه وهو ينظر إلى بعيد يستقرئ ذكريات ماضية ليقول بعدها: 

وهنا قد يتساءل البعض: ولاذا يختار المرء الإسلام؟ ... ولاذا لا يتمسك 
بديئه الذى ولد عليه إن وجد؟ 


11/4 


والإجابة قابعة فى صلب السؤال نفسه» فالإسلام يعنى أن يكون المرء متفقاً 
مع نفسه» ومع العالم» ومع الله» أى أنه يتضمن التسليم بإرادة الله E‏ 
هذا بجانب أن للأسلوب الفرآنی جماله وروعته» وهذا ما لا پتوفر لاسالیب 
ترجمته إلى لغات أخرى... وألنى أشير هنا إلى بعض آيات القرآن الكريم 


ص 


سے کے مار ص 4 5 مد - بر 
مدل قوله تعالى : « يما تف سالْمطمَيئة حب انج إل ری ايه م ج 


دی ری هراد خی 6 . 

والحتتم حدیثه بحماس وغيرة الومن على دينه قائلا : 

«استطیم القول بان الاسلام هو وحده الدین اخالص الذى لم تتطرق إليه 
الخرافات والأساطير» کما حدث فى السپحية والادپان الاحری. .. ثم انظر 
إلى الفرق بين العقيدة المسيحية التی تعتبر الفرد مسئولا عن ذنوب اسلافه 
وبين قول الله تعالی: « فلع بر ورب یو ولا نکب ڪل 
لفون 0 . 

Ht 2¢‏ اه 

* ثتورى عقيل 1 من الولايات المتحدة الأمريكية ]: 

كانت بداية تعرفه على دين الإسلام من خلال قراءته لكتاب تناول قصة 
إسلام أحد الذين كانوا يبحثون عن الحقيقة» فيعبر عن ذلك بقوله: 

«أول مرة تعرفت فيها على الإسلام کانت عن طريق كتاب قرأثه فى 
أمريكا بعئوان «حياة مالكوم إكس».. الرجل الذى كان يبحث عن الحقيقة 
حتی وجدها فی الاسلام - وکان عمری وقتها ثمانية عشر عاماً». 


(۱) سورة الفْجرء الایات من ۲۷ - ۳۰. 
(؟) سورة الأنعام الآية 154 . 


- A. - 


ویمضی «عقیل» فی حدیثه قائلا: 

برغم أننى كنت فى بداية شبابى» فإننى, قد استطعت آن اکتشف نقاطاً 
عدیدة + من أهمها أن آباءنا الأوائل الذين خطفوا من أفريقيا وجى بهم إلى 
0 رغماً عنهم کانوا مسلمین . ۰ ومن ثم بدات أكتشف أموراً كثيرة 

ثبتت لى أن الدین التصرانی دين مف وأن أتباعه من البيض أرادوا 

سار نی سیم - عنصرية لا عقيدة ل كما قرأت لكثير من المقكرين 
والکتاب الغربيين الذين أكدوا أن جمیع المشاكل التى يعالى منهاً العالم یمکن 
أن تزال بالمبادئ والسلوكيات الاخلاقية التی بحض علیها الاسلام» حيث * 
أجد دينا يدعو إلى اللّق القويم كما هو حال الدين الإسلامى». 

ویضیف آیضا: 

«لقد استمررت فى القراءة عن الا سلام وتبحرت فى دراسة آحکامه 
ونُظّمه» وذلك بعد أن حصلت على العديد من الكتب التى تتعلق بالإسلام؛ 
وذلك بعد أن كفرت بالنصرانية منذ مدة ليست بالقصيرة . 

وبعد فترة من الزمن استغرقتها فى البحث عن حقيقة الإسلام تيقنت ماما 
أن دين محمد يهاه هو الدين الحق» وأن الإسلام هو الدين الذى يعتنقه ذوو 
العقل والحكمة... ومن ثم وجدت ضالتى ف الإسلام الذى هو طريق 
الحياة واللجاة فأسلمت بينى وبين نفسى» بعدها توجهت إلى أحد المراكز 
الإسلامية لأشهر إسلامى وبصحبتى صديق أمريكى تأثر بوضعى 
الجديد» وأسلم هو الآخرا. 


إن العالم الإسلامى ‏ اليوم ملوء بالمدعين والمنافقين» فى حين أننا نحتاج 
إلى ۱ موه دی ٠0‏ حيث إن الدعوة ا حتاج إلى الكم فحسب » بل 


بت اما - 


إلى الكيف أيضاء فالإسلام نظام حياة» ولا بد أن يؤدى دوراً مهما فى 
-حياتنا» . 


of af‏ له 


»د «سئیفنس كلارك» 1 مصطفی پوسف ]: 

نشأ فى ولاية «نيويورك» بالولايات المتحدة الأمريكية... وتخرج من 
جامعة «کولومبیا» قسم الادپان الشرقية ولاختباره هذا التجصص فى دراسته 
اسحامعية سبب ودافع فوری» يذكره قائلا : 


«کانت الادية التی سیطرت على مختلف نواحى الحياة تبعث فى نفسى 
الضيق والاضطراب. . وکنت أبحث عن مخرج پنتشلنی من حومة القلق 
القائل الذى ألم بحياتى.. كنت أبحث عن الحياة الإنسانية الصحيحة التى 
ا را ا ماکان وان واا ل كدف انعد 
الاستقرار الروحى الذى يوصل إلى السعادة الحقيقية. . . . وفى طريق البحث 
المستمر صادفتنى موجة «الصوفية» السائدة بين الشباب المسلم فاستهوتلى 
ونالت اهتمامی» وفی نفس الوفت دفعتنی لدراسة هذا التصوف» فالتحقت 
بجامعة «کولومبیا» قسم الادیان الشرقیة . 


وكان من الطبيعى أن يدرس «كلارك» الأديان العامة ومن بينها الدين 
الإسلامى» وإن كانت الدراسة فى هذا القسم المذكور مركزة فى البوذية 
والهندوكية كما قال: 

«. . . ولكنى تبيدت بعد فترة من الزمن أن الدراسة بهذا القسم مركزة فى 
البوذية والهندوکیة فلجات إلى مكتبة الجامعة التى كانت تحتوى على كثير 
من کتب التصوف فی الاسلام؛ وآقطاب التصوفین؛ ثم تابعت قراءاتى فى 
المكتبة العامة بالدينة ۰ .. وکان «الغزالی» (حدی الشخصیات التی قرأت لها 


(۱) صحيفة «السلمین» فى ۱۳ / ۱۲ / ۱۹۹۱ (بتصرف). 


- ۱۸۲ بت 


فى كتابه «إحياء علوم الدين». . وبعض الکتب الاخری الثرجمة» کما قرآت 
عدداً كبيراً من التراجم لأشعار جلال الدين الرومى وغيرها) . 

ثم أردف بعد ذلك يقول: 

الوبعد الدراسة والاطلاع لمسث أن كثيراً من تعاليم الأديان لا تتفق مع 
العقل والواقع.". فكيف مثلاً إذا ضربنى أحد على خدى الأيمن» أدير له 
الإنسان وغيره.. إنها مسائل تدخل فى باب السحرء ولا تدخل فی باب 
الواقع ..... كما أن المسيح كان يعيش حياة يتعذر على الإنسان أن يحيا 
مثلها. . إنه من عالم آآخرء وينبغى لمن يريد أن يتابعه أن يكون من جنسهء 
ليستطيع أن يفعل مثله ۰ أما بالنسبة للإسلام. . فمحمد 4 بر وضع 
موضع الأسوة التى يمكن لكل بشر أن يقتدى بها لأنه بشر مثله. . ٠.‏ 

وبختئم تصريحه باطمئئان نفسى بقوله: «وإيماناً بذلك قررت أن أعتئق 
الإسلام؟. 

E f 

* ر. ل. ملما 1 من هولندا ](): 

عالم فى تاريخ الأجناس البشرية. . تخصصه العلمى يفرض عليه 
سفريات متعددة لدراسة شعوب العالم» من تلك الشعوب شعب ہاکستان 

الذى يذكر عنه ذلك الموقف: 

(عندما کنت آرور مسجد صغيراً يوم الجمعة بباكستان خحطب عالم باللغة 
الإنجليزية بطلاقف» وعمد إلى تطعيم خطبته باللغة الاردية وقال حتی پیسر 
بذلك فهمها على أخيهه” الذی جاء من بلاده البعيدة فی هولندا - یقصدنی - 


() شغل منئصب رئيس القسم الاسلامی فی الثحف الاستواثی فی آمستردام» درس اللغات الشرقية فی جامعة 
البدن» بحيث تعلم اللغة العربية » ودرس الاسلام کجزء من اهتماماته. 
(؟) أى أكثر منها باللغة الإنجليزية ليفهمها ذلك الهولتدى. 


بع 


وبعد الخطبة صلى الحاضرون ركعتين خلف الإمام... عندئذ كنت على 
وشك الانصراف» لکن اسللطیب استوقفنی وطلب منی آن آحدث لتلك 
الجموع على أن يتولى هو ترجمتها بالأردیة.. فتوجهت الی مکان 
الیکروفون وبدأت امحدیث فی هدوء. وذکرت آننی آتیت من بلاد بعيدة إلى 
هنا لکی اعرف احوال السلمین؛ وائتى أحيبهم : 

وما كاد 'اللتمع يستمع إلى الترجمة الاردية لهده الكلفات. حتى .شرت 
آثارها فیهم بقوة عجيبة آذهلتنی» وقبل أن أعرف ماذا جرى بينهم رآیت مئات 
المصلين يسارعون إلى شباباً وشیوشاً يشدون على يدى مهنئين» وعلی 
وجوههم مشاعر الحبة العمیقة» غیر آن آشد ما آسر قلبی وخلب لبی کان 
ذلك البريق الهادئ العميق الذى كان يشع من عيون الحاضرين... وفی 
هذه اللحظة شعرت ألنئى أصبحث أحد أفراد الأسرة الإسلامية العظيمة التى 
تمتد فى أرجاء الدنيا... وعندئل أحسست بسعادة ليس فى مقدورى 
وصفها. 

وهکذا علمنی شعب باكستان أن الإسلام ليس مجرد علم بتفاصيل 
الشريعة؛ وإما بالإيمان والسلوك. 

وعندما سثل عن أجمل ماراقه فى الإسلام حتى آمن به؟ . . 

أجاب على الفور: 

الإيمان بوجود إلله واحد» له السلطان الطلق فی الکون کله وأن الصلة 
به لا تحتاج إلى وساطةء كما لا يحتاج الإسلام إلى كهئنوت» فالإنسان 
مسئول عن عمله» ولن تکفر ذنوبه تضحية نفس آخری بريثة» وأن عليه أن 
يعمل فى حیاته الدنیا -حیاته الاشری, . کما راقنی مبداً الاخوة فی الا سللام» 
فهو الدین الوحید الذی ینفرد بتطبیق مدا البدا عملیاً. . والساواة بين الناس 


نس ۱۸۶ ~~ 


جمیعاً والتی تتمثل واضحةفی لباس الاحرام فی اج . . کما أعجبنى مبدأ 
التسامح فى الإسلام» كما يبدو فى هذه الكلمات الخالدة # لا إكراه فى 
الدين € وغير ذلك كثير». 
ê‏ د د 

*# عثمان عبد الرحمن لولن: 

ولد فى بيئة متدينة» متعصبة لمذهب مسيحى يؤمن بوحدانية الله(۲) غير أنه 
لم یقتنم بالسيحية کدین حق» وخصوصاً وقد علموه فی الكنيسة آشیاء 
لا پستسیغها العقل الواعی السلیم. ... فترك السيحية وأخذ يبحث فى 
الدیانات والفلسفات الشرقية والغربية منها لعله يجد الحقيقة التى يبحث عنها 
وتطمئن إليها نفسه» فدرس الديانة اليهودية والهندوسية والبوذية والكونقوشية 
وغير ذلك من فلسفاث» كالشيوعية.. وأبحر عبر كل التيارات الفكرية» 
ولكنه لم يجد ضالته من التعاليم والأخلاقيات الفاضلة» وما يمكن أن يعود 
عليه بالنفع والفائدة فى الوقت ذاته. 

وبينما هو يقرأ فى الأديان إذ استوقفته ديانة الإسلام وتعاليمها وما تشمله 
آرکان من عبادات وما تحثه علیه من آداب وسلوکیات متمیزة فاطماأنت نفسه 
ما دفعه لان پستزید من فراءاته عن ال سلام » ومعارفه من استفسارات 
ونساژلات طرحها علی عدد من علماء السلمین الذین اتصل بهم... فیذکر 
أله کان پتلقی |جابات مقنعة عن تساژلاته» كما كان يقرأ عن قضايا وآراء 
تناولها الإسلام بالعقل والمنطق القوى الذى لا يحتاج بعده إلى جدال أو 
مناقشة. . . . وعن ذلك يقول «لولن»: 

«كان إسلامى فى البداية عقلياً وأنا أواصل القراءة عن الإسلام وعن 
المسلمين. . اتصلت بعدد كبير من المسلمين للإجابة عن كثير من التساولات 


(۱) هو مذهب جامعة «الموحدين اللونيتاريان . 
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التى علقت بذهنى... وأخيراً اقتنعت» وبلا دعوة من أحد أشهرت 
اسلامی»۲۱۲. 1 
وما لفت نظره إلى الإسلام شئ طيب ‏ على حد تعبیره - یتناوله فیقول : 


«لقد وجدت فی الاسلام شیثاً طیباً وهو أن الإحسان هو أساس العمل 

والاخلاق . . ثم یتناول ترجمة قوله تعالی: 
اناو ت سے وخ مرس مر ره س ام وج ی مسر رج سر مس ر ب 

ل تبتر آلزیبیدوالملك وهو عل كل شىوقدير مل الزىخاق الموت وا وة 
زاو ]معا وهرالمرالَنوژ ۰4 . 

ویستوقف «عثمان لولن» فکره وعقله آمام قوله تعالی: « أيكم أحسن 
عملا * فيرى أن كلمة «آحسن» هنا تشمل کل نوع من آنواع الفیر ولیس 
فقط آکثر حباً واکثر غفرانا» . . . بل أحسن عملاً. . . . وهذا العمل يشمل 
الأمر بالمعروف والتهى عن المثكر الذى لاتعرفه الكئيسة ولاعجب فى ذلك 
كما يذكر عثمان ‏ بعد أن اطلع على كل مبادئ الإسلام» فرآها تدعو إلى 
شیر ومصلحة الخلق كافة فى کل زمان ومكان.... ولم ير فى الإسلام إلا 
دين يدعو إلى العمل والإيجابية لا إلى التكاسل والسلبية . 

إنه يذكر بأسىّ وأسف أنه لم يؤمن بالإسلام مند صغره". . . فلم يكن 
فى البداية متحمسا لدراسة الإسلام ولكنه بعد أن قرأ ترجمة لمعانى القرآن 
كان قد اشتراها من المكتبة مع ثلاثة كتب آخری فیها بعض القتطفات من 
الأحاديث النبوية. . . شعر بسعادة من يظفر على ضالته التى كان يبحث عنها 
منذ آمد - عن إجابات لتساؤلاته فى مبادئ الإسلام وتعاليمه وسلوكه وآدابه 
التی حث علیها). 
() السلمون - العدد الحادى عشر - الصادرة آپریل ۱۹۸۵ (بتصرف). 
(۲) سورة اللك - الایتان: الارلی والثانية . 


(۳) فقد آشهر (سلامه وقد بلغ إحدى وأربعين سنة. 
() الرجم السابق (بتصرف). 


e 


وهكذا مضت رحلة عثمان مع الاسلام» والتی ابتدات بالبحث والقراءة» 
ثم باتصاله بعلماء السلمین ومخالطته للمسلمین من کل جنس ولون. ... 
ثم یتبحر آکثر فی دراسة الکتب الاسلامية وتعلم اللغة العربية لیحذق فهم 
کتاب الله - القرآن الکریم - وهو فى أثناء ذلك قد عزم على تحضیر رسالة 
دکتوراه فی الشريعة ال#سلامية لیظهر للعالم کله عظمة الاسلام وتشریعاته 
پعد آن آنعم الله علیه پنعمة الاسلام. 
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أسر تعتدق الإسلام 


* رحلة إيمان تقطعها أسرة كورية تدين بالبوذية لتصل بعد اقتناع تام إلى واحة 
الإسلام . 

* أسرة يابانية تعتنق الاسلام بعد أن بحثث فى مبادئه وتعاليمه ومختلف 
جوانبه . 

* أسرة ألمانية يشعر الزوج فيها برغبة جارفة للتعرف على الإسلام الذى يجد 
فه (جابات شافية علي تساولاته» فبقود زوجته وأبناءه الی بر الأمان الذی 
وصل الپه . 

* وأسرة ألمانية أخرى تهتدى إلى الإسلام من خلال السلوکبات الحميدة لبعض 
المسلمین الذين تعرف علیهم الزوج والزوجة. 
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مع أسرة كورية تعتدق الإسلام 
زوج .. وزوجة . . وابنتان 


عن رحلة الإيمان بالإسلام التى قطعتها أسرة كورية تدين «بالبوذية» نحكى 
الزوجة «کیوبونج کیم» التى تعرفت على الإسلام وتعمقت فى فهم تعاليمه 
حتى ملك عليها فكرها فتقول: 

«كانت نشأتى فى أسرة متعصبة لديانات قديمة فى كوريا. . وكانت الحرب 
الكورية فد أنهكت قوى المجتمع . . وهکذا آمضیت شبابى . . . إلى أن 
حطبنی أحد الشباب. . . وکنت آنا وهو بعيدين عن الإسلام . 


ر ت 


كان كل منا يشعر أن هناك شيئاً ما يجعل كل واحد منا أكثر قرباً من 
الآخر ..... وحدث أن روجى الذی قد درس الادب بجامعات الیابان وقع 


فی یده کتاب عن الاسلام لولف یابانی. .. وکنت ألاحظ فی داخله رغبة 
غير معلنة فى معرفة شئ عن الإسلام» حيث كان يجد راحة نفسية غامرة 
عدا قن عل ما يروه عن هذا الذين انا ره متا 
لقد كان يقول لی کلما قرا آمامی شیثاً عن الاسلام: «آلا ترین أن هناك 
طريقاً أصوب من الطريق الذى نسلكه الآن فى ظل الديانة البوذية؟!. . . 
وبدات أشعر مع روجى فى وقت وأحد أن هناك شيعا ما تَغيْرَ بداخلنا» . 
وتصمت برهة لتسترجع ذكريات حبيسة فى نفسها لتعيدها فتقول عنها: 
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«بعد اندلاع اجرب العالية الثانيت» وفى عام ۹ رحلت مع زوجی 
إلى الصين. . . . وفى أثناء حوار له مع رجل صینی سأله: هل تعرف شيئاً 
عن الإسلام؟ . . . فکانت إجابته: لا... فأخذه الرجل الصينى إلى أحد 
المساجد هناك وعرقّه ببعض المصلين الذين حدثوه عن الإسلام وتعاليمه 
وآدابه» مثل: كيف يعامل بعضهم بعضاً.. وكيف پعیشون. ... وکیف 
يتعبدون. . . الخ.. 

وكان روجى يقص على كل ما يسمعه منهم عندما يرجع إلى منزلنا» 

ثم تهز برأسها وهى تستطرد قائلة : 

«لم يمهلنا الوقت كثيرء فقد تركنا الصين إلى كوريا.. وكنت أشعر أن 
قلبى ينبض بالإسلام مستتر؟.. وأن هناك طریقاً يخفى على غير طريق 
الديانات التى أعرفها كالبوذية والكونفوشسية. . . وكان السبيل إلى معرفته 
عن طريق صديق لئا يسمى «عمر كيم»؛ كنا قد تعرفنا عليه عند عودتنا إلى 
«سپول»۱) ... وكان قد سبق أن أعلن إسلامه» وتحمس لدين الإسلام» 
لدرجة أنه لفت نظر زوجى إليه وهو يبين له حاجة مجتمعنا المنهوك الضعيف 
إلى الإسلام». 

وتلتفط أنفاسهاء وتعود إلى هدوئها الخاص الذى يميزها لتأتى كلماتها 
بطيئة» ولكنها قاطعة» وبنبرة صوت سعيدة تقول: 

«انا لا انسی ذلك الیوم آبدا. .۰ یوم آن دخَل على روجى وهو يتهلل 
فرحا قائلاً: لقد وجدت الطریق الذی طالا بحثنا عنه . . .نه الاسلام! 

وعلی الفور وجدت نفسی استجیب معه وآنا سك به وآقول له فی لهجة 
معاتبة : الم تکتشف بنفسك أنه طريق الهداية. . . ويبدو أن كلماتى كان لها 
أثر إيجابى فى نفسهء فازدادث ثقته وإصراره على المضى فى طريق المعرفة 
بالوسلام. 
)١(‏ عاصمة كوريا. 
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وبدأ صديقنا عمر يعرف روجى على الكثير من علوم الإسلام... 
وروجى بدوره يعرفنى كل ماعرفه عن الإسلام وتعلمه . .. حتی جاء اليوم 
الذى أعلنا فيه للجميع رغبتنا فى اعتئاق الإسلام... إنه يوم لا أنساه 
أيضا. . . كان يوم جمعة من صيف عام ۵ بعدها أدى زوجی صلاة , 
الجمعة مع إمام تركى اسمه «عبد الرحيم»... وفى حضرته أشهر إسلامه» . 

وتنفرج أسارير وجهها متهللة وهى تواصل حديثها قائلة : 

(بعد آن عاد روجی الی منزلنا لیخبرنی آنه آشهر اسلامه» وسألئی: ما 
رايك فیما حدث؟. . لم آجبه وافا بادرته بالشهادة. ۰ . «آشهد آن لا له 
إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». . لقد نطقتها وفتئذ بینما قلبى كان 
پنبض بها منذ عودئنا من الصین؟. 

واختارت الزوجة «کیوبونج کیم» اسماً !سلامياً هو «عائشة» تیمناً باسم أم 
الومنین عائشة بنت آبی بکر» رضی الله عنهاء التی قرأت عنها کثیرآ» كما 
ذکرت. ۰.۰ . واختار زوجها اسم «محمدیون» تیمنا باسم رسول الله محمد 
ِا آما الاپنتان» فقد تسمت الکبری - وتبلغ من العمر ۲۵ عاماً - باسم 
(جمیلة» والصغری - وکان عمرها عشرین عاماً - باسم «حسنة». . . وکلتاهما 
متزوجتان روجین مسلمین من کورپا. 

آما عن رد فعل اعتناق تلك الاسرة للاسلام عند الاهل فتقول «عائشة 
کیم : 

(بعد عودة روجی من السجد الذی آعلن فيه إسلامه علم آهله بذلك . . 
وكان ذلك اليوم بداية لعذاب طویل عانینا منه کثیراً. . . فقد کان آهله بوذیین 
متعصبين يكرهون الوسلام» فقطعوا علاقاتهم به.. وتبرءوا منهء بعد أن 
وصفوه بالمجئون. . . وكذلك كان موقف أهل أسرتى»2. 

ومن اللفت للنظر أن يصل تغلغل الإيمان فى نفس تلك الزوجة البوذية 
حتى تصير داعية للإسلام فى كورياء فلا تكتفى باعتناقها لارسلام هی 
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وروجها وابنتيهاء بل أخذت تدعو غيرها من بنات چنسها حتی استطاعت أن 
تقنع كثيرات منهن باعتناق الاسلام» وهى تبين لهن أن الإسلام هو الدين 
الذى يصون للمرأة حقها وكرامتها ويبنى الحياة المستقيمة للأسرة. . 

لقد دأبثت «عائشة کیم» الداعية الإسلامية على إقامة ندوات وإلقاء 
محاضرات لتوعية النساء المسلمات بادی الم سللام . 

وما يجعلنا نتساءل الآن: هل هناك حسن اعتناق للاسلام أفضل من 
التصدى للدعوة له كما تفعل تلك الزوجة التى آررت روجها وشجعته على 
اعتناق الإسلام وأقنعت ابنثيهاء فكان لها ما أرادت »ثم لم تکتف بذلك » بل 
اتجهت لی الدعوة خارج آسرتها تدعو الكثيرات اللاتى اعتئقن على يديها 


3# غ1 ءزإد 
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مع آسرة يابانية تعتنی الإسلام الزوج «أسامه 
أوسامو .۰. وال زوجة « سمیحة اششکوکوتش» 


[نهما یابانیان فی مقتبل العمر» وعلی درجة عالية من الثقافة والفکر . .. 
هداهما الله إلى الدين الحنيف» فتركا البوذية التى يديئان بها بعد أن ملا 
الإيمان قلبيهما نورا بعل أن اعتنقا دين الٍسلام . و یحکی الزوج (آسامه 
أوسامو آوکاوا» عن رحلته من البوذية إلى الاسلام فيقول : 


(إننى قبل أن أحضر إلى «مصر» کنت موظفاً بإحدى شركات البترول 
اليابانية التى لها فروع فى الدول التى تنتج البترول» وقد أوفدتنى مع بعض 
الفنيين فى إحدى عملياتها إلى المملكة العربية السعودية. . وكانت طبيعة 
عملى تقتضى أن أحَتّك بالسعوديين فى الموقع الذى أعمل به يومياً. . . وشد 
انتباهى عادات المسلمين هناك» فقد لاحظت أنهم يلتقون كل يوم - وفى 
مواعید محددة - خمس مرات فيقفون فى صفوف منتظمة يتقدمهم فرد 
منهم» ويؤدون حركات منتظمة . . ٠‏ وقد أعجبنى جد حرصهم علی آداء هذا 
العمل بانتظام, . . . وبدات آئقرب الی هژلاء السلمین» پساعدنی على ذلك 
معرفتی البسيطة باللفة العربية التی تعلمتها فی معهد الدراسات العرپية 
والافريقية بطوکیو . ۰ . فابدیت لهم رغبتی اللحة فی مشارکتهم فیما یفعلونه 
فى صلاتهم» فرفضوا أن اصلی معهم» لائنی لست مسلما . 

ثم يصمت ليسترجع ذكريات رحلته إلى الإسلام ليعود بعدها قائلاً: 


بت ۱۹۵ — 


«عرفت وأنا فى السعودية أن الإسلام ينبع من القرآن الكريم... ولذا 
ریت السلمین یواظبون علی فراءته فی أوقات فراغهم. . .ولاحظط زملائی 
الیابانیون آنی آمضی معظم وقتی مع السلمین؛ لانی کنت آحب الاستماع إلى 
القرآن بل كنت حريصا على حفظهء ولذلك كنت حريصا على تعلم اللغة 
العربية» فقد كلت أسمع من أسحد المسلمين المشهورين فى الیابان (آنه لكى 
تتعلم اللغة العربية جيدا لابد أن تحفظ القرآن. . 
مسلمی الیابان»» وهى جمعية مشهورة فى اليابان يجتمع أعضاؤها فى مسجد 
طوكيو لتدارس القرآن والدين». 

ثم يبتسم فى هدوء قد امتزج باعتزاز وهو يقول: 

«لقد آعجبنی کلام القرآن» واستئطعت أن أفهم بعض معانيه) . 

ویعود آسامه لیستکمل حدیثه عن رحلته الی الاسلام قائلا: 

«رجعت لی الیابان فی آحر مارس عام ۰۱۹۸۰ وائتظمت من جدید 
کعهل الدراسات العربية والافريقية . . وكان يقوم بتدريس الدين الإسلامى 
شخص اسمه ايو سف ايمورى» الذى كان يركز فى دروسه على ضر ورة 
حفظ القرآن الکریم» وحدث آن فاتَحته فی رغبتی فی اعتناق الاسلام؛ 
فصحبنی إلى مقر اجمعية مسلمى اليابان»“ . . . وهناك أعلنت إسلامى بعد 
أن نطقت بالشهادتين لأول مرة فى حياتى . . وتعلمت كيف أعبد الله بتأدية 
فرائض الصلاة وأنا أشعر بأن شيئاً جديدا قد طرأ على نفسى فصتقلهاء 
به وبأن للحياة مذاقاً جميلاً بدون تعقيد. 


۲۱ حمعية مسلمی الیابان التی نطق فيها بالشادتین قد تکونت عام ۰۱9۹۲ ویر أسها عمر أكيبى » وهو من 
محر یچی الاز هر و اعضاژ ها یژدر ن الصلاء بانتظام » ويتلون القرآن الكريم» ويدرسون اللغة العربية و الدین 
الاسلاميی علی ید علمائها الذین درسوا فی الازهر . 


- ۱۵۹4 


وفى هذا العالم الجديد الذى دخلته تعرفت على كثير من الأصدقاء 
المسلمين الذين شعرت تجاههم بعلاقة الأأخوة الحقة ذات المعنى الكبير الذى 
لا نعرفه نحن فی الیابان آو غیرها من البلاد الاخری 

لقد آحسست آن هولاء الاصدقاء الاخوة پشارکوننی فی جمیع آحوالی فى 
آمالى وآلامی › وفى فى أفراحى وأحزانی» پشعرون ہبی وآشعر بهم » وأعتقد أن 
هذه العلاقة لاتوجد فى أى مجتمع غير المجتمع الإسلامى... فأنا لم أر 
مثل هذه العلاقة الحميمة فى اليابان» ولم أسمع بها فى أى ا اندر من 
العالم» لأن الفرد فى تلك المجتمعات لا يهتم إلا بنفسه فقط» فبالرغم من 
التقدم الحضارى الهائل فى اليابان وغيرها من الدول المتحضرة كما يقولون» 
فإنه لاتوجد هناك علاقات إنسانية تربط الناس بعضهم ببعض كما هو الشأن 
فی الجتمع الاسلامی , . 

وعندما سل عن موقف آسرته منه بعد اعتناقه لدین الاسلام. . آجاب 
بقوله : 

«لقد کنت متخوفا من البداية من آسرتی عندما آعلنت |سلامی ولکنهم 
لم يبدوا أى اعتراض على أن أترك دينى البوذية وأعتنق دینا آخر 
كالإسلام... ولهذا لم أشعر بأى قيؤد تُفْرّض ٠‏ على من الأسرة أو من 
الجتمع » ٠‏ لأ كل إنساق فى از من حقه أن چم پعتنق الدین الذی پژمن به» . 

ومن الطريف أنه بعد أن آسلم قا. دعوة غیره لاعتناق دين الم سلام . . 
وعن ذلك يقول: 

(بعد أن أسلمث اتصلت بأصدقائى وأخبرتهم باسلامی » نی الهم 
الاسباب التی اقتنعت بها» وبناء علیها دخلت الاسلام. . . واستطعت أن 
آفنع ثلاثة من اصدفائی باعتداق الاسلام» منهم فتاة قد اخترتها لتکون 
زوجتی . ۲.۰ 


ب ۱٩۷‏ بت 


ويصمت برهة ليستطرد بعدها قائتلا: «... لقد تقدمت للخطبثها بعد أن 
أسلمت مثلى» فمن غير المعقول أن أتزوج فتاة غير مسلمةلأن اتفاقنا فى 
الدين يجعلنا على أعلى درجة من التعاون. . 

ويخنئم حدیثه بابتسامة الرضا والاطمئنان النفسی المزوجة بالاعتزار 
والفخر وهو يقول: 

«قد استطعت آن احفظ جزء عم من کتاب الله الفرآن الکریم». 

آما الزوجة «سمیحة» فتقول عن فصتها مع الاسلام ورحلتها إلى الإيما 
به : «إن الله اختارنى. .. فقد كنت أقرأ كثيراً عن الإسلام باللغة اليابانية 
لآننی لم اكن أعرف اللغة العربية حينئذ» فقرأت «القرآن الکریم» مثرجماً 
باليابانية. . كما قرأت الكتيبات التى يتولى المركز الإسلامى فى طوكيو 
طباعتها ونشرهاء مثل «ماهو الؤسلام؟»... و «الإسلام والمرأة». . . و«لاذا 
نصوم؟»... وغيرها من إصدارات إسلامية» استطعت بعدها أن أكون فكرة 
عامّة عن هذا الدين بعد قراءة هذه الكتيباتث بعد أن كنت لا أعرف شيئاً عن 
الاسلام شأن الكثيرات من اليابانيات. .. وقد أعجبت بالإسلام» وكلما 
رادت قراءاتى عنه راد حبى له واقتناعى به. 

وعندما فكرتٍ فی اعتناق الاسلام آعذت ایخ ده وتعاليمه» ومختلف 
جوانبه» فاقتنعت به دیثاً وعقيدة أدين ا فصممت على الدخول فى هذا 
الدين بدون مساعدة من أحد» وفاحت والدى فى هذا الموضوع» فكان رده 
لك" حرية اختیار الدین الذی تَمنین به»(۱). 

وبعد آن آعلنت «سميحة» إسلامها تصف مشاعرها تجاه عقيدتها الجديدة 
فتقوم : «لقد شعرت بتخییر کبیر فی حیاتی . .۰ . عندما کنت آدین بالبوذية کان 
(۱) پلاحظ اه لعدم رسوخ عد البوثیة فی نفوس من بومنون بها تجدهم لا پشارون علیهما ومن انم 


لا یتسهمسون لاتخاذ إجراءات مضادة ضد من يترك ديانة البوذية التى تبدو أنها دين هلامى يفتقد الصلابة 
والتماسك . 


- ۱۹۸ - 


الدين شيئاً» والدنیا شيثاً آخرء فالدين منفصل عن الدنيا. . . .أما فى الإسلام 


الحياة يجب أن ألتزم بتعاليمه» . 


وتذکر دور «جمعية مسلمی الیابان» فی تعليمها أداء الصلاة وتحفيظها 
لبعض سور القرآن» فلا عم استفادثه من دروس عن الدین الاسلامی » 
فتعبر عن ذلك قائلة : 

«لقد تعلمت الصلاة من الجمعية» واستطعت أن أحفظ فاتحة الكتاب» 
لانهم علمونى أن الصلاة لا تصح إلا بقراءتها. . كما حفظونى بعض السور 
القصيرة» مثل «قل هو الله أحد». .. وبدات أنفذ تعاليم الإسلام» فتبت عن 
شرب الخمر» وآکل لحم الخنزير» ودشول اللاهی والبارات. .. وبعد يوم 
واحد من إسلامی جاء شهر رمضان» وكان امتحاناً قاسیاً بالسبة لی» حيث 
لم أتعود أن أجوع يوم بالكامل» ولكنهم أفهمونى فى الجمعية أنه لكى يكون 
إسلامى صحيحا لابد أن أصوم شهر رمضان. . وبالفعل صمت شهراً كاماة 
لأول مرة فى حياتى» وكنت أشعر بسعادة غامرة عندما ينتهى اليوم ونجتمع 
فى مقر الجمعية ونتناول جميعاً طعام الافطار» . 

وتختتم كلامها قائلة: «إننى سعيدة بإسلامى الذى يسر لى أن أثال منحة 
دراسية من الأرهر لازداد علما بدینی الحدید ال سلام»' . 


3 ٩ #إد‎ 


)١(‏ يلاحظ أن الإسلام ينتشر الآن بصورة ملحوظة فى اليابان» حتى أن أحد المسلمين البارزين اچسواتا جاکی» 
عضو فى البرلان اليابانى » كما أله عضو هام فى اسلزب احاکم» وقد أطلق على نفسه اسم اعبد العزیز . ۰ 
وتضم المسلمين فى اليابان لجئة تسمى «المؤمر الإسلامى اليابانى وهى تعمل على نشر الإسلام. 


- 1۹۹ - 


مع أسرة ألمانية تعتدق الإسلام 
الز وج « اسقببسین شو تسیک » + + والز وجه « قاطمه شو لسکر» 
والابنان :«عمر. و «عنمان» 


نهما زوج وزوجة اعتاقا الإسلام بعل تفکیر متأن وتأمل متدبر » ورویه 
پحکی الزوج عن عله مع الإسلام فیقول : هذه قصة تعود إلى بداية 
السشیات؛ عندما كنت قد انتهیت من دراستى وبدأت أمارس مهام عملى 
الو ظیفی . . فى هذه الفترة مررت بمرحلة قلق وشّك متزاید تجاه عقیدتی الثی 
نشأت عليهاء فقد كانت هناك أمورٌ كثيرة لا تعجبئی فی دیائتی . . ٠.‏ وکنت 
أشعر بأن الذين يعملون فى الكنيسة بحكم مهنتهم كل همهم الحفاظ على 
مناصبهم ومراتبهم دون اهتمام بشئون عقیدتهم » فکنت أراهم يتحدثون عن 
شئ ويفعلون شيئا آخر. . 

ولذا, بعد تفكير طویل» قررت أن أبدأ رحلة البحث عن القيقة › 
فاشتریت مجموعة کتب عن الدپانات الختلفة فشدنی ما قرأته عن الاسلام 
من خلال «ترجمة معانی القرآن الکریم باللغة الالانیة» . 

ثم یصمت برهة لیستأنف حدیثه قائلاً: 


«وعلى الرغم من أن الترجمة لم تكن كما يجب.. فاننی وجدت من 
خللال تلك الترجمة لعانی القرآن الکریم معانى خفية جعلتنی آشعر باطمئنان 
نے ا 


ثم يتنهد فى راحة وسکون قائلاً: 

«انعم. .. لآول مرة أجد الحقيقة الغائبة التى كنت أبحث عنها. .. لقد 
عرفت آن هناك لها واحداً للكون» فتبددت شكوكى التى ثارث فى نفسى 
مئل زمن بعيد عندما علمونا فى المدارس الأولية غير ذلك... كما وجدت 
فى ترجمة معانى القرآن الكريم أفكارا ومبادئ لم أسمع عنها من قبل» مثل 
التسامح والعفو والرضا والاخوة. وعرفت ایضاً آن لهذه الدنيا تاريخاً غير 
التاریخ الذی فرآناه عنهاء وأن هناك دیانات ورسالات آخحری نزلت لهداية 
البشر . کما آدرکت ایضاً آن هناك دیانات مهدت لديانة الاسلام. .. وأیقنت 
أن القرآن هو دستور هذه الرسالة الخاتمة 

ثم يصمث ليلتقط أنفاسه ليستطرد بعدها فيقول: 

«كان على أن أستمر فى مزيد من البحث عن الحقيقة» فذهبت إلى مسجد 
فى «برلين» وتحدثت مع إمام المسجد فى أمور عديدة» وعرفت منه آن للکون 
حالقا هو «الله». . وآنه عز وجل يتصف بصفات لا توجد فى أحد سواه. . 
وائه مره عن أشياء كثيرة. . . كما عرفت من إمام السجد معانی الرحمة 
والغفرة والعفو. .. وقد کان للتفسیره وتوضیحه آثر کبیر فی نفسی ؛ 
وحصوصاً عن العفو والخفرة. .۰. کما آوضح لی أن الله خلق الانسان وحباه 
بالعقل لیمیز بین الق والباطل» وأن یتدبر ما فی الکون من عظیم مخلوقات 
الله لیقتنع بوجوده دون کراه". 

ویطاطی واشتا وهو يهمهم قائلا: «لقد هزت کیانی کلمات ]مام السجد 
هرا هين ومر ت حینها آن الدنیا آضیئت حولی بأنوار لم اد مثلها من 
قبل» وأحسست آنی فی عالم چدید. . أجل. . لقد وجدت ضالتی فی 
الإسلام» فلم أملك إلا أن أَشْهِرَ إسلامى على يد هذا الشيخ إمام المسجد» . 


- 5 2١ ¬ 


أما الزوجة «فاطمة شولسكر» فتحكى قصة إسلامها فتقول: 

«اسلمت قبل زواجی . . وقبل أن أتعرف على «يحيى».. .كان اسمى 
(اسثای» , . بدات أسمع عن الاسلام لأول مرة عندما تعرفت ا بعخضص 
الأسر السلمة فی آلانیا. . شدنی مالسته فیهم من الترابط الأسنري القوی؛ 
والروح الاجتماعية السامیة» ومن الحترام : الصغير للكبير » وعطف ال غا 
الصغير» واحترام المرأة لزوجهاء ووحب وغيرة زوجها لها. . 

عرفت لول مرة أن هناك حياة زوجبة مقدسة تقوم على رباط مئین » ولا 
تهتز آمام الشاکل وصعوبات الياة. . کنت آنْظر الی الراة السلمة فاجدها 
سعيدة بحياتها مع أولادها وزوجهاء قانعة بإمكانياتها المادية . . حيينئل كنت 
أتساءل بينى وبين نفسى لإ م ل فون للا كان 7 ويحفظ 
لها حقرقهاء ویرتفع بها زلی مکانة سامية لابد آن یکون جدبر بزید من 
الببحث والدراسة لمعرفة مبادثه وثعالیمه». 

.ثم تنظر إلى بعيد لتضيف قائلة: ٠‏ 


۶ ۵ ع 


العم لقد شعرثٍ برغبة جارفة لان آعرف هذا الدین الذى يعرف 
ب «الإسلام» فبدآت أحاور كثيراً من المسلمين.. وأتناقش معهم.. أطرح 
عليهم تساؤلاتى المتعددة.. وكانوا يرحبون بها فیجیبونتی عن کل شی 
بصراحة ووضوح تامء وذلك بعد أن وجدت بينهم أَلْفَةٌ ومحبة دفعتنى لأن 
أتعايش معهم ببساطة» فقد كنت أحس براحة نفسية غريبة لم أعهدها من 
قبل » وحصوصا فى شهر رمضان الذى يصومون فيه» . 

مال تلبق اب دشیم ییاه واسعة ملأت وجهها المفعم بالإيمان وهی 
تقول :«لقد صمت معهم کما پصومون» فأحسست بنشاط کبیر وحيوية 
واضحة. . وعندما رأيتهم خرن بدأت و رت . آفعل مثلما یفعلون 
قبل أن تفن آصول الصلا: وارکائها. . 


ب ۲ ۲ مت 


ثم تعاود ابتساماتها وهى تستطرد قائلة 
اطبعاً. TS E‏ . أما الصلاء 


a‏ معرفتی ۳ المسلمات» وقد د إلى إحداهن 
زياً (سلامیاً ارتدیته من پومها. . ومارلت أحافظ عليه حتى الآن» . 

وتستطرد «فاطمة شولسکر» فى حدیثها فتقول ؛ 

«لقلد اقتعت بان الاسلام هو الدین الذی یوفر لی السعادة والحياة 
الکريمة , . فقد كنت كلما قارنت بين ما كنث عليه من حياة بلا معنى» وما 
أصبحت فيه الآن من هدوء وصفاء وراحة نفسية آدرکت آننی قد ربحت 
كثيراً. . . نعم كنت أشعر بأننى فى صراع دائم مع الحياة والناس. . أما الآن 
فقد عرفت أن للكون شالقاً ومنظمآ هو الله الواحد ويجب على كل إنسان 
أن يؤمن به.... لقد وجدت فى الإسلام الأمن والراحة النفسية التى 
افتقدتها طويلاء مما راد اقتناعى به كعقيدة أدين بها. . عندئذ لم آتردد بعد‌ها 
فى إشهار إسلامى رسمياً» . 

وعن قصة رواجهما تقول «استاى») التى صارت «فاطمة المسلمة» : 


«کان ی . فقد كان شاهداً علی وثبقة (شهار (سلامی» 
بعدها لم آره لفتر لفتر 2 حتی علمت أنه قد أسس جمعية للمسلمات الآلمانيات» 
فأسرعت للانضمام إليها. . ٠‏ ومن يومها ازدادت معرفتی به » تلك المعرفة 
التى تطورت فيما بعد وأثمرت اتفاقاً على الزواج». 

ثم تضیف «فاطمة» قائلة : 
رضوان الله علیهم هما: (عمر؛ و اعثمان). . ونحن نحاول بقدر المستطاع أن 


۲۳ مت 


نربیهما تربية إسلامية صحيحة» بالاستعانة بالمركز الإسلامى فى برلين الذى 
يقوم بتحفيظهما بعض سور من القرآن الكريم» وتعليمهما مبادئ الوسلام 
وتعاليمه وآدابه على يد مدرسين عرب يقومون بتعليم أبناء المسلمين فى 
الخارج تطوعاً. 


لد 96 3 


سناع ا سم 


مح الألمانى كريسان باخن 
وزوجنه الإيرائدية كاترين و قصة اسلا مهما 


فى إسحدى المدن الالمانية عاش «كريسان باخحن» حياته كأى شاب ألمانى فى 


مثل سنه» لا يفكر سوى فى يومه وكيف يقضيه فى اللهو والمرح.. أو ليبس 
الإنسان يحيا العمر مرة واحدة؟ | 

هذا كان منطقه وتفکیره قبل أن پهندی لام سلام الذى تعرف عليه من 
خلال السلوكيات الحميدة» والأحلاق الطيبة التى يتميز بها بعض الأخوة 
السلمین الذین تعرف علیهم فی آلانیا. 

وقد دفعه هذا اللإعجاب إلى محاولة التقصى عن سر هذا السلوك الراقى 
والایمان العمیق » وکانت دهشته عظيمة حیئما وجدهم جمیعاً پعزون ذلك 
إلى سیب واحد» هو ال سلام » ذلك الدپن القیم الذی پحضص علی مکارم 
الأحلاق . . فبدأت تنمو فى داخله رغبة فى التعرف على المزيد من تعاليم 
هذا الدين . 

وفى خلال سئوات قليلة قام بعدة رحلات زار نخلالها بلداناً إسلامية ؛ 
وأخرى توجد بها جاليات إسلامية كبيرة» كتركيا وإيران وأفغانستان وباكستان 
والهئد وغيرها. oe‏ وسعلال رحلاته هذه وجد المسلمين هناك پتمیزون عن 
غيرهم بنفس الصفات التى أعجبته فى مسلمى ألانياء فكان قراره هو ضرورة 
دارسة الادیان ليعرف أى الديانات هو الحق . . 


— ۵ 


وبالفعل درس الديانات السماوية وغير السماوية» فما شعر بنفسه راضية - 
كما يقول ‏ إلا حيئما بدأ فى قراءة ترجمات معانى القرآن الكريم.. إذ وجد 
فى أركان الإسلام الخمسة ما لم يجده فى أى ديانة أخرى من معان سامية 
تطبيقية. . . فالشهادتان تخلصان العبد من الشرك» وتقودانه إلى معرفة الله 
فی بساطة متناهية. . والصلاة ليست مجرد حركات وسكنات» بل هى توحى 
بما هو أعمق بكثيرء فهى تذكير للعبد بوجود الخالق وإقرار بحق الطاعة 
والخشوع له .. آما الصوم فلیس مجرد امتناع عن الطعام والشراب بل هو 
عبادة سامية تجعلك تشعر بالفقير وهو أيضا صحة. . . والزكاة فيها تآلف 
للقلوب وعون للمحتاجین. . واحج عبادة يتجرد فيها جمیع اهنت 
غنیهم وفقیرهم - من رخرف الدنیا ومتاعها لیلتقوا علبس واحد؛ وعلی صعید 
واحد» طالبین رحمة الله وغفرانه طامعین فی جنته ورضوانه . 

کل هذه العانی قربته اکثر من الاسلام» فبدا يحس فى قرارة نفسه أله 
مسلم» وان لم یعلن ذلك . . فقد حدث فی آثناء ريارته الثانية للباكستان أن 
اضطربت نفسه حین فاجاه رجل - وهو غرق فی تفکیر عمیق - بسوال: هل 
آنت مسلم؟ ولدهشته وجد نفسه یرد تلقائیاً: نع ولکننی لا آعرف کیف 
اصلی آو آمارس العبادات الاخریا| 

عندئل طلب منه الرجل آن یتبعه بانجاه للسجد حیث لقنه الکثیر من مبادی 
الاسلام وتعالیمه. واستمرت الدروس لفترة سافر بعدها إلى إنجلتراء وهنالك 
التفی بأحد الاخحوة الصریین» وعلی پدیه تعلیم اللغة العربیة» فتحقفت له 
إمكانية القراءة بلغة القرآن الکریم . 

الغريب فى الأمر أن يحدث ذلك كله ولم يكن قد أعلن إسلامه بعد 


فالقرار لم يكن سهلا تخد فى ليلة أو ضحاهاء كما يعترف ‏ أيضا ‏ أن 


بعض مباهج الدنيا لا تزال تشده» فضلا عن كوئه مشغولا بالبحث عن 
نصفه الآخر. 


س ا بت 


وما لبث أن وجد نصفه الآخرء وكانت فتاة إيرلئدية تدعى «كاترين» . . . 
وعندما أراد أن يتزوجها أشهر إسلامه ليتزوجها على كتاب الله وسئة رسوله 
5 بعد آن اتفق معها علی آن تشهر (سلامها أيضاً. 

وبالفعل آشهر (سلامه وتسمی ب فعبد. الفیظه نابلاً کل ما کان قبل 
إسلامه من أسلوب حياة. . . كما أشهرت فتانه «کاترین» (سلامها وتتسمی 
پاسم لاقريبة). . ولم يلق «عبد الحفيظ) معارضة من قبل أسرته لدى اعتناقه 
الاسلام» لایمانها بحریته فی انخاذ ما پرید من فرارات» فى حین دخحلت 
(فریبة" فی مواجهة مع آسرتها» ولا سیما مع والدتها التی رفضت باصرار 
اعتناق ابنتها الوسلام» فحاولت ‏ بكل ما فى وسعها ‏ أن ثثنيها عن هذا 
القرار» غير أن تمسك «قريبة» بإيمانها كان كالسد المنيع أمام محاولات الأم. 

وتنفرج أسارير وجه اقریبة» التی صارت متمسکة پاحجاب وهى تقول: 

«إنثى كنت قبل إسلامى كنت أعتقد أن الإسلام .دين مختص بالشرقيين 
فقط» وأن الحجاب هو حجر علی الرأة. لکنتی ما لبشت حین قرأت الکتب 
الاسلامية» وخاصة ترجمات معانی القرآن الکریم أن آدرکت أن الاسلام 
وحده هو الدین الصالح لکل رمان ومکان» ففیه منهاج متکامل ومنطقی 
لأمور الدنيا والآخرة» وفيه بساطة متناهية» ودعوة الی الحبة والاخاء. . 
أما الحجاب الذى كنت أنتقده فقد صرت من أشد المتمسكات به بعد أن 
أدركت أنه صون وتكريم للمرأة». 


وتشير «قريبة» إلى مدى حرص الإسلام على تأكيد حقوق المرأة وما تحظی 
به من تقدير لم تئله غيرها من النساء فى سائر الأمم. 

اما «عبد امفیظ» فیشیر زلی ضرور: تخل السلمین باخلاق القرآن 
الکریم؛ تلك الاخعلاق التی توفرت فی شخص الرسول محمد ييل فیقول 
فى أسى : 


ب ۲۷ مت 


«من المؤسف أن يوجد بعض المسلمين ممن يحسبون على الإسلام 
يمارسون سلوكيات بعيدة عن روح ديئهم. . وأن على المسلمين واجباً یتمثل 
فى توضيح أن كتاب الله لم يأمر أو يْنْهَ عن شئ إلا وفى أمره ونهيه حكمة 
ومصلحة للإنسان» ومثال ذلك ماثہت من أضرار شرب الثمر» وأكل حم 
الخنزير» وغيرهما من المحرمات التى دعا الله عباده الی اجتنابها لا فيها من 
ضرر بالغ». 

ثم یضیف فائلا: 


«وإذا نظرنا إلى مسلمى الغرب غهدهم لا یعلمون عن الاسلام سوی آبسط 
البادی ویجهلون آموراً کثيرة عنه من شانها لو آدرکوها آن تعینهم علی إنقاذ 
أرواح كثيرة بهديها إلى دين الحق والسلام». 

ويرى «عبد الحفيظ) أن هناك إمكانية كبيرة لتحقق انتشار الإسلام فى 
الغرب» لو أحسن المسلمون انتهازها لدخل الئاس فى دين الله أفواجا» وهى 
الاستفادة من مسلمى الغرب المخلصين بتوعيتهم وتدريبهم ليكونوا دعاة 
لام‌سلام» وللقيام بهذا الدور لحبوى يجب الاهتمام بدعم الجمعيات 
الإسلامية» وتوفير الكتب والمجلات التى تتناول قضايا العصر من منظور 
سلامی» فضلاً عن الکتب التی تتناول الفاهیم والبادی والتعاليم الإسلامية» 
وذلك مختلف اللغات» کی تكون عونا لكل راغب فى مزيد من المعرفة عن 
الاسلام. 

ومن احدیر وشار أن «عبد الحفيظ) وروجته «قريبة» يعيشان فى بيت 
منم بالإيمان» وقد 0 الله عليهما بأربعة آبناء یقومان علی تربیتهم تربية 
مستمدة من القیم الاسلامية الاصیلة. ... وأمنیتهما الغالية أن يتمكنا من 
هداية عائلتيهما وأصدقائهما إلى دين الاسلام(». 


“د 6د عد 


(۱) مجلة الفیصل - عدد اکتوبر ۱۹۹۱ (پتصرف). 


- ۸ ¬ 


اعترافات الأجائب بالدين الإسلامى 


* إننى أعتقد أن هناك آلافا من الرجال والنساء مسلمون قلباء ولكن خوف 
الانتفاد منعهم من (ظهار معتقدانهم [ اللورد هدلی ۲ 

* الاسلام هو دین العقلاء.. ولسکن الاسلام شم والمسلمون الآن شي آخرا! 
1 الکاتب الاپرلندی برناردشو ] 

* إن ظاهرة اعتناق الاسلام فى الوقت الحالی آمر یستحق التسجیل وجذب 
الانتباه 3 العالمة الفرنسية إيفا لاماك دیمترا ] 

* ليس محمد نبى العرب وحدهم» وهو أفضل نبی قال بوحدانية الله تعالى 
1 القس الفرنسی لوزون ۲ 





۹ س 


قالوا عن الإسلام 


«. .. الإسلام هو الدين الوحيد الذى يبدو لى أن له طاقة هائلة لملاءمة 
أوجه الحياة المتغيرة» وهو صالح لكل العصور. 

وفی رأیی أن محمدا ر فيه ان سم فل رده دون أن يكون فى ذلك 
عداء للمسیح. وأعتقد أنه لو أتيح لمثله أن يثولى منفردا حكم هذا العالم 
الحديث طالفه التوفیق فی حل جمیع مشاکله باسلوب یژدی زلی السلام 
والسعادة اللذین یفتفر العالم لیهما کثیرا. . واستطیع آن آتباً بان العقيدة 
ای سای قاحسا فی وا ی لد بل قد بدأت تجد آذاناً صاغية 


فى أوربا اليوم» 
1 برنارد شو ] 

إن هناك مفكرين منصفين» لا غربيين فحسب ٍ بل عالیین ایض درسوا 
الإسلام دراسة عميقة فجرئ فى نفوسهم تيار تَفَهُمهم له. حتى لقد أنحذنا 
نسمع مدح الرسلام؛ منهم. 

وهؤلاء الكتاب المفكرون» ينقسمون إلى فريقين: 

فريق أعلن إسلامه فى غير لبس ولا مراءاة» وجابه الرأى العام فى بيثته 
بعقيدته» ثم أنخذ يدعو إلبهاء مكرساً وقته وجهده لنشرها. 

وفريق أحب الإسلام واکتفی جدحه؛ ولا ندری ماذا سر فی نفسه؟! . 
ویصف مذا الفریق «اللورد هدلی" بقوله : 


¬ ۴۲۱۱ بت 


«إننى أعتقد أن هناك آلافاً من الرجال - والئساء أيضاً - مسلمون قلباً 
ولكن خوف الانتقاد) والرغبة فی الابتعاد عن التعب الناشئ عن التغيير 
منعهم من إظهار معتقداتهم»' . 

وسواء أكان هؤلاء الكتاب المفكرون اعتنقوا الاسلام وأعلنوه آمام ابشمیع » 
ام أحبوه وأعجبوا بما فيه من تعاليم ولم يجرءوا على إشهاره... فسئذكر 
آراء کل واحد منهم . 
* پقول اللورد هدلی ذاکرا بعض التعبیرات الثی ترشد الفاری إلى سبب 
رفضه للمسيحية » وبالتالى سببا اعتناقه للدین الاسلامی : 

اغندما كنت أقضى الزن الطويل من اتن الأولى :فى جو السیحیة» 
كنت أشعر دائما أن الدين الإسلامى به اسن والسهولة؛ وأنه خلو من 
عقائد الرومان والبروتستانت . . . . وثبتنى على هذا الاعتقاد ريارتى للشرق(۳) 
التى أعقبت ذلك» ودراستى للقرآن المجيد» . 

۰ .ثم اسمع إليه يقول : 

«یجب علی أن أعترف أن زيارتى للشرق ملأتنى احترام؟ عظيما للدين 
الحمدی السلس» الذى يجعل الإنسان يعبد الله حقيقة طوال مدة الحياة» 
لا فى أيام الآحاد فقط». 

ويبدى دهشته من عالمية الإسلام الذى يدعو الئاس كافة إلى عبادة إلنه 
واحدء هو الله الواحد الأحدء فيقول: 

«آیمکن إذن» أن يوجد دين يمكن العالم الإنسانى من أن يجمع أمره على 
عبادة الله الواحد احقیقی» الذی هو فوق اجحمیع » وآمام احمیع بطريقة 
سهلة خالية من الشو والتلبيك؟»۵. 
(۱) وذلك يرجع بالنسبة إليهم للخوف من بطش وانتقام الكنيسة وعدائها لمن خرجوا على دینها» بحیث یجعل کل 

شخص يريد أن يشهر إسلامه يطيل التفكير قبل ذلك. 
(؟) آوربا والإسلام. الدكتور عبد الحليم محمود (بتصرف). 
(۲) ما یذکر آنه عندما آراد العج مر بالاسکندرية» فاقام له اهالي الشغر حفلة كبرى تحت رعاية أميرها عمر 

الطوسونی . 
(4) الرجع السابق (بتصرف). 


۲۱۲ = 


ويدعو البشرية إلى التفكير الصحيح لكى تصل إلى الحقيقة التى وصل 
.الیها بدلا من الافتراءات والأكاذيب التی پروجها الکثیرین عن الوسلام 
فيقول: اليس فى وسع الانسان فى الحقيقة إلا أن يعتقد أن مدبحی وناسجی 
هله الافترايوات لم يتعلموا. حتى ولا أول مبادئ دینهم » وإلا U‏ استطاعوا أن 
ينشروا فى جميع أنحاء العالم تقارير معروف لديهم أنهم محض كذب 
واسعتلاق»(۱). 

ویتکلم «مدلی» عن محمد 95 پاعجاب وحب فیقول : 

«کان ییا مثابرء لا يخشى أعداءه» لأنه كان يعلم بأنه مكلف بهذه 
المأمورية من قبل اللهء ومن كلفه بهذا العمل لن يتخلى عنه. . . . لقد أثارت 
تلاك الشجاعة - التی کانت حقاً (حدی میزاته وأوصافه العظیمة - اعجاب 
واحترام الکافرین؛ واولئك الذین کانوا یشتهون قتله. ۰.۰ ومع ذلك فقد 
التبهث مشاعرناء وازداد إعجابنا به بعد ذلك فى حياته الأخيرة» آپام انتصاره 
کف عندما كانت له القوة والقدرة على الانتقام» واستطاعته الأخذ بالثأر» 
ولم یفعل» بل عفا عن كل أعدائه.... عفا بلا قيد ولا شرط عن کل 
هژلاء الذین اضطهدوه وعذبوه. . آوی لیه کل الذین کانوا قد نفوه من 
مكة» وآغنی فقراء‌هم... عفا عن آلد آعدائه» عندما كانت حياتهم فى 
فبضة پده» وشحت رحمته . 

تلك الاخلاق الربانية التی آظهرها الثبی الکریم آقنعت العرب بأن حائزها 
لا يكون إلا من عند الله» وأن يكون رجلا على الصراط المستقيم حقاًء 
وكراهيتهم المتأصلة فى نفوسهم قد حولتها تلك الأخلاق الشريفة إلى محبة 
وصدافة متیئة»(۳). 

ثم یتابع وصفه لحياة محمد يبي فيقول عنها : 

نها کمراة آمامنا تعکس علینا التعفل الراقی» والسخاء والکرم؛ 
والشجاعة والاقدام والصبر والم؛ والوداعة والعفو» وباقی الاخلاق 


() الرجم الساپق (بتصرف). 
()الرجم السابق (پتصرف. . 


2۷ ۳ 


الجوهرية التى تكون الإنسانية» ونرى ذلك فيها بألوان وضاءة. .. وبا أننا فى 
احتياج إلى نموذج كامل يفى بحاجاتنا فى خطوات الحياة» فحياة النبى 
المقدس تسد تلك العاجة» . 

ومما هو جدير بالذكر أن للورد هدلى مؤلفات عديدة» آشهرها ارجل من 
الغرب يعتنق الإسلام». 


* ويقول «كارلايل» أحد كبار كتاب الإنجليز فى كتابه «الأبطال» مدافعاً غيوراً 
على الإسلام: 

«من العار أن يصغى أى انسان متمدین من آبناء هذا الجيل إلى وهم 
القائلين بأن دين اللإسلام كذب» وأن محمدا لم يكن على حق... لقد آن 
لنا أن نحارب هذه الادعاءات السخيفة المخجلة» فالرسالة التى دعا إليها هذا 
النبى ظلث سراجاً مثيراً أربعة عشر قرنا من الزمان لملايين كثيرة من الناس» 
فهل من المعقول أن تكون هله الرسالة التى عاشثت عليها هذه الملايين 
وماتت أكذوبة كاذبة» أو خديعة مخادع؟!.... ولو أن الكذب والتضليل 
يروجان عند الخلق هذا الرواج لأصبحت الحياة سخفا وعبثاء وکان الا"جدر 


بها ألا توجد.... 
هل رأيتم رجلا كاذباً» يستطيع أن يخلق ديناء ويتعهده بالنشر بهذه 
الصورة؟! 


إن الرجل الكاذب لا یستطیع آن یبنی پیتاً من الطوب حمهله بخصائص 
مواد البناء» وإذا بناه فما ذلك الذى يبنيه إلا كومة من أخلاط هذه الواد» فما 
بالك بالذی يبئى بيتا دعائمه هذه القرون العديدة» وتسكنه هذه الملايين 
الکثيرة من الناس؟۱»۱). 





(۱) الابطال: کارلایل ترجمة محمد السباعی. 


بت ۲۱6 بت 


ثم یخلص بنتيجة لاتقبل جدالا يقرها فى حزم حين يقول: 

«وعلى ذلك فمن الخطأ أن نعد محمد رجلا كاذباً متصنعاً» متذرعا بالخيل 
والوسائل لغاية أو مطمع؛ وما الرسالة التى أداها إلا الصدق والحق . . . . 
وما كلمته إلا صوت حق صادق» وشهاب آضاء العالم آجمع . ذلك آمر 
الله. . وذلك فضل الله پوتیه من پشاء»). 

ويرد «کارلایل» علی "مزاعم أعدائه بأن محمداً لم يكن يريد بدعوثه غير 
الشهرة الشخصية والسلطان وأن الطمع وحب الدنيا هو الذى دعا محمدا 
إلى دعوته» فيقول مفنداً مزاعمهم تلك : 

«لقد انطلقت من فؤاد ذلك الرجل الكبير النفس» المملوء رحمة وبر 
وحناناً ونور وحكمة» أفكارٌ غير الطمع الدنيوى» وأهداف سامية غير طلب 
الجاه والسلطان... لقد كان منفرداً بنفسه العظيمة» يسطع أمام عينه سر 
الوجود بأهواله ومحاسنه ومخاوفه» لهذا جاء صوت هلا الرجل منبعثاً من 
قلب الطبيعة السامية»ء ولهذا وجدنا الآذان إليه مصغية» والقلوب لما يقول 


واعية . . 

لقد کان راهدا متقشفا فی مسکنه » ومأكله » وملیسه » وسائر أموره 
واحواله» فکان طعامه عادة الخبز والاء» وکثیراً ما تتابعت الشهور ولم توقد 
بداره نار . ۰ فهل بعد ذلك مکرمة ومفخرة؟»۲۲۲. 

ثم پستطرد قائلا : 

«لقد کان فی قلوب العرب جفاء وغلظة» وکان من الصعب قيادتهم 
وتوجیههم واستطاع «محمد» أن پقودهم ویعاشرهم معظم وقتهء ثلاثاً 
وعشرین حجة وهم ملتفون حوله يقاتلون بين يديه ويجاهدون معه.. 
(۱) المرجع السابق (بتصرف). 
(1) المرجع السبابق (بتصرف). 


سس ۲۱۵ مت 


لهذا كان من يقدر على ترويضهم وتذليلهم بطلا . . ولولا ماوجدوا فيه من 
آيات النبل والفضل لا خحضعوا لا رادثه ولا ا 

وفى ظنى أنه لو وضع «قیصر پتاجه وصوطانه وسط هولاء القوم بدل 
مذا الثبی» لا استطاع «فیصر» أن پجبرهم علي, طاغته» کما استطاع هذا 
النبى فى ثوبه المرقع . . هکذا تکون العظمة.. وهکذا تکون البطولة. . 
وهكذا تكون العبقر یة»۱). 

لد زد 

* وتفول الدکتور:ة «سالوناس حسن |سماعیل» الداعية الاسلامية بالرکز 
االإسلامى بكاليفورنيا» والحاصلة على الدكتوراه فى طب أمراض النساء ؛ 

«إن الجتمم الامریکی میا لتقبل الافکار الاسلامیف بشرط حسن 
العرضء وأن الراة السلمة مطالبة بان تکون. موذجا حسناً لاسلامها» . 

وتذكر أنها قد تأكدت من هذه الحقيقة من خلال عملها فى المركز 
الاسلامی بکالیفورنیا الذی يتردد عليه نحو ۳۰۰ آلف مسلم من شتى 
اسکنسیات 

واحدیر بالذ کر آن الد کتورة «سالوناس» من الشخصیات التى اعتنشت 
ال سلام وحمست فى الدعوة له . 
* ویقول ابیر الامریکی «مصعب عبد الله» بعد إسلامه 

«لیس اسلام الامریکان آمراً نستخربه. . وانما الذی نستخربه ونستنکره آلا 
پدحل الئاس فى دين الله آفواجا؟ . 


alt‏ عاد ءاد 





(۱) الرجع السابق (یتصرف). . 
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اعترافف الأجائب بالدين الإسلامى 


* قال الكاتب الإيرلندى «برنارد شى : 

سلام دين الديمقراطية وحرية الفكر ۰ هو دين العقلاء . 
ولكن هناك أمراً مهما يجب ألا أغفله. وهو أن الإسلام شئ ۽ والمسلمون الآن 

شع آخر! . ..الإسلام حسن ولكن أين المسلمون؟!. . وليس فيما أعرف من 
الادپان نظام اجتماعی صالح كالنظام الذى يقوم على القوانين والتعاليم 
الاسلامیة/). 
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* وقال «المستر ویلتروب کیهمبال» الانجلیزی : 

(أعجبنى من الإسلام أنه دين بسيط معقول» ليس به مافى غيره من 
نظريات معقدة» واعتقادات سخيفة » وطقوس له معنی لها وقديسين يكادون 
يبلغون فى ادعائهم الباطل درجة الألوهية!!». 

ثم قال: 

«وبالرغم من آننی أنتسب إلى الكنيسة الإنجليزية البروتستائتية» فإننى لم 
أكن عضواً حقيقياً فيهاء إلى أن بلغت العشرين من العمر» ولا أرال أرى فى 
كنيستى فائدة عظيمة يجنيها أعضاؤهاء ولكننى لا أتفق معها فى الاعتقاد 
والإيمان» ولا أقرها على طقوسها الديئية ونظرياتها غير المعقولة» . 
(۱) مبشر الطرارى الحسينى : مسجلة مثبر الإسلام ‏ عدد أبريل ١955‏ (بتصرف) . 


بت ۲۱۷ بت 


ثم يمضى فى قوله: 

«ولا تظن أننى الوحيد الذى يرى فى الإسلام جاذبية تجذبه الیه» فهذا 
صديق لى يبلغ من العمر الخامنة والعشرپن » وهو مسيحى كاثوليكى» ينهمك 
فى دراسة الإسلام والقرآن» ويرى فيه بغيته المنشودة» فلا عجب أبداً إذا 
رأيت هذا الكاثوليكى الذى ولد بمحيط التعصب» يعتئق الدين الإسلامى 
عن عفيدة ثابثة ) ویجتذب إليه بهذه الرغبة والقوة الفائفة » لائنی أعتقد أن 
الإسلام يوافق عصرنا الحاضر أكثر مما توافقه النصرانية الآن بتعاليمها 
وطقوسها». 

ثم پختتم حدیثه قائلا : 

«أعتقد أن فى أوربا كثيرين من الناس لا يعتقدون بالمسيحية» ولا يرون فيها 
ما يوافق روح المدنية» ولو تبآح لهم معرفة الإسلام» لكنا نراهم يدخلون فيه 
آفواجا أفواجا» . 
* وقال السير «لوندرى لوبون؛ : 

(إنى أعتقد أن دين محمد. . دين متين ا على قواعد راسخة» 
وتعليمات تؤدى إلى منافع الإنسان وتدعو إلى مصالحه». 
وقال المستر ؛«ولر؛ الإنجليزى: 

«كل دين لا يساير المدئية فى أطوارها المختلفة فاضربه على الحدار» فإنه 
يؤدى بأصحابه إلى الهلاك» والديانة الحقة التى تساير روح المدنية إنما هى 
الديانة الإسلامية». 
+ وقال المسیو کولان: 

(فی احقيقة آن الاسلام دین الترفی واضارة پدلیل آن السلمین عمروا 
کل موضع فتحوه» وهم الذين نقلوا حضارة فارس الوم أسبائيا» . 


سس ۲۱۸ بت 


* وقال الكاتب الإنجليزى الشهير المستر ليونارد: 


«آمر الاوربیین عجیب؛ فانهم ما برحوا یقفون موقف اصم العادی 
للمسلمین» ولست آدری سبباً يدفعهم إلى الاجحاف بحقوق السلمین» آو 
|نکار فضائلهم الی العالم کله. فأوربا لم تعترف حتی الان با لهذا الدین 
القويم من التأثير على التربية الأخلاقية؛ بل على المدنية الغربية نفسها. 

وان کانت آوربا اعثرفت بفضل الإسلام؛ ولكنه اعتراف فائر» صدر عن 
پعض رجالها القدماء والحدئین إذ قالوا: إن المسلمين كانوا فى أزهى 
حضارة عندما کانت أوربا غارقة فی بحر الهمجية› سادرة فى ظلمات 
الجهالة» ولكن هذا لا يكفى؛ لأن فضل الإسلام لم يقف عند حد الإحسان 
الأبد) . 

ثم يمضى قائلا: 

«ألم يحن أن نعترف ‏ نحن الذين بلغنا أعلى قمم الحضارة كما نزعم ‏ 
بأنه لولا التهذيب الإسلامى ومدنية المسلمين وعلومهم وثقافتهم وعظمتهم 
وحسن نظام جامعاتهی لولا هذا کله لبقیت أوربا تتخبط فى ظلام 
بهيم!.... هل نسيئا أن التسامح الإسلامى يختلف كل الاختلاف عن 
التعصب الذميم الذى اتصفت به أوربا من قبل ولا تزال تنصف به؟ 

هل نسینا أن الشعوب ال سلامية قد نشطت وت وآوجدت حضارة 
لاتبلی » وذلكث مت ظلال الشادفة . . وأجدادنا ليا پدرون من الحياة إلا أن 
یقتتلوا ویعیشوا عيشة الاحطاط واطهل؟ 

كيف يمتلئ قلب آوربا حقداً وكراهية للمسلمین منکرة فضلهم علیها 
جاحدة الاعمال التی قاموا بها» والاثار التی خلفوها فی بطون الکتب وعلی 


سطح الارض؟ .۰ .۰ . 


بت ۴۲۱۹ مت 


وعلینا آن نذكر ‏ والخزى يغمر وچوهنا - اسناية التی اقترفناها ضد 
السلمین» بل اقترفناها ضد حضارة العالی باحراقنا مثات الالوف من 
الجلدات؛ و|نما ذلك بتحریض من التعصب السیحی الاعمی | 

فما کان جزاژنا من قبل السلمین؟..۰.. انهم قد صفحوا عنا نزولا على 
کرم آخلاقهم؛ وعلو نفوسهم؛ كما يصفح الأب الحنون عن ذنوب ابنه الغر 
الجاهل! 

علینا آن نعترف بأن أوربا المسيحية بذلت كل مافى وسعها فى جميع 
القرون الماضية؛ لتخفى فضل الاسلام علیها. ولکنها لم تفلح» ولن تفلح: 

لان هذه الاعمال الزاهرة والاخلاق الکريمة لاعظم وارفع من آن بستطاع 
إخفاؤهاء أو طمس معالها. فالشمس وان حجبتها الغیوم فان آشمتها 
وحرارتها تدل علی وجودهاا 

ستعترف آوربا والقارة السيحية فى الستقبل القریب - بلاشك - بفضل 
الاسلام والسلمین» پل آنها ستضطر إلى الاعتراف بدین الابدية والنلود. . 
الدین الاسلامی اسطئیف*. 


* وقال المسیو :أوجین پوغ»(۱) : 

انعترف نحن الاوربیین آئه لا یمکننا فی آية حال آن نجزی العرب جزاء‌هم 
الارفی علی خدماتهم للعلم وللمدنیة. فهم اساتذتنا الذین تلقینا عنهم شتی 
العلوم والفنون. .. وآما نحن فقد کانت العلوم لدینا محصورة فى الاديرة 
وفی الصوامع وفی نطاق ضیق جدا». 

ثم مضى قائلاً: 

«قد عَلَّمَنًا العرب دروساً فی التسامح والکرم؛ فإنهم لم يرغموا الشعوب 
التى استعمروا بلادها على تغيبر معتقدهم الدینی» کما کان السلمون 


ج وكاس 


پحترمون جمیع الادیان مهما ضعفت وقل عدد معتنقیها. . . . ولا پخرب عن 
البال آن من خصائص الدین الاسلامی السعی للسلم العالی. .. ون من 
پمتزج بالسلمین یتاکد من آنهم یحملون قلوباً پیضاء سلیمة من کل حقد 
وضغيئة» وهم يسعون إلى تأليف القلوب والأرواح. ... ولو أن الغربئين 
درسوا القرآن لدوا آبدیهم لمصافحة المسلمين بدلا من الجور لهم ومعاداتهم». 

وفی موضع آخر من کتابه( يقول: 

(الوسلام دين سهل للبشر أن يعتلقوه » ولهذا فانه منثشر فى جمیع آنحاء 
العالم» حتی فی مجاهل آسيا وفى أفريقيا وأوربا وأمريكا». 

وقال أيضاً: 


«إن المسلمين شديدو التعلق بأوطائهم» يضحون بكل غال فى سبيلهاء 
ويعتقدون أن من اللازم على كل مسلم أن يسائد أنخاه السلم» ويقدم له 
المناعدة المستطاعة. . .. وهم شديدو الحرص علی معتفداتهم» لا يسمحون 
لأى كائن أن يعبث بهاء وهذه الرابطة التی تجمم ما بین السلمین هی التى 
نسميها الجامعة الإسلامية» وهى أن يكون المسلمون نحث راية واحدة» 
وكلمتهم واحدة.... أما القول بأن الجامعة الإسلامية معناها تأسيس 
إمبراطورية إسلامية فحديث خرافة لا أصل له . .. 

ويختتم كلامه قائلا: 


هلا هو الدین الاسلامی » وهاهم المسلمون» نقول ما نقول عنه وعنهم 
دون مبالغة»). 
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۱) الرجم السابق. 
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* وقال الدكتور شبلى شميل: 

(لایوجد دین من الادیان پتفق مع الرقی الاجتماعی والعلمی» سوی دین 
ال سلام» وأن محمداً لهو آکمل وأعظم بشر فى الاقدمین والحاضرين» ولا 
پتصور وجود مثله فی الستقبل أيضا» . 
* وقال المسیو وامپری المچری : 

«إنى أعتقد فى الحقيقة أن روح نظام المسلمين دين الإسلام» وهو الذى 
آحیاهم » والذى يتكفل لهم بالسلامة» إنما هو الإسلام فقط» . 
* وقال المسیو بيرك فى البرلمان الانجلیزی : 

ان دين الا سلام » هو أحكم وأعقل وأرحم تشریم عرفه التاریخ 
البشری». 
* وقال شارل میزمپز الفرنسی المعروف : 

الو وَجَدَ دين الإسلام المبلغين المقتدرين» الذین یقدرون الذاکرة والتفاهم 
مع علماء النصارى فى هذه الأرمنة التى تنتشر فيها مذاهب الضلالة المتفرقة» 
لأسلم الناس فى آوربا» . 
* وقال برنارد شو: 

(سیجی پوم یعتنق فیه الغرب الاسلام» فانه مضت قرون کاملة کان الغرب 
يقرأ فيها كتباً وصحفا ملوءة بالافتراءات علی دین الاسلام ونبيه يللد . . . . 
أما اليوم فد ترجم الفرآن وبعض كتب الإسلام بلغات آوربا يخاصة 
الإنجليزية. . . ففهم رجال الغرب أن الإسلام الحقيقى لیس الذی کانوا 
يقرءوله ويعرفونه فى الكتب والصحف السابقة» . 


بت ۲۲۷۲ بت 


ثم مضی فائلا: 

«إن الرجل العالم یمیل بطبعه ٍلی الاسلام» لأنه دين وحيد ينظر إلى أمور 
الدنيا والآخرة علی السواء». 
* وقال المسثر «إدوارد ورمى؛ الأمريكى: 

«... ألم يأن لنا أن نعترف ‏ نحن الذين نعد أنفسئا فى أعلى قمة 
التهذیب - باأنه لولا التهذیپ الاسلامی» ومدئية المسلمين وعلومهم 
وعظمتهم» وحسن نظام جامعاتهم لکانت آوربا الیوم تهیم فی ظلام ليل 
بهيم. . . الايمكن أن يقال حمّا: إن أوربا المسيحية بذلت كل ما فی وسعها 
منذث قرون لشخفی شكرها للعرب المسلمين!...دع أوربا تعترف 
ولا شك ستضطر فی یوم للاعتراف بالدین الابدی الدينة به وهو 
الإسلام! . 

وقال أيضا: 

«قبل أن نشرح علاقة الإسلام بالمدئية الحديثة ونبين المركز الرفيع الذى 
يحله بين الديانات العالمية المعروفة» يجب علينا أن نرجع إلى الأيام التى 
سلفت قبل ظهور النبی محمد کی » ونتبین ما كان عليه سكان البادية من 
عبادة الأصنام وسوء العادات» ثم بحث عن الاصلاحات الثی آدخلها 
الثبی الكريم فى شبه الجزيرة» إذ الأشياء تتميز بضدها. . . .لقد كانت 
بلاد العرب غارقة قبل نبوة محمد بي فى أحط الدركات» حتى أنه 
ليصعب علينا وصف تلك الخزعبلات التى كانت سائدة فى كل 
مکال . . ۰ ۰ والحروب الدائمة بين القبائل المختلفة وعدم و جود حكومة 
قوپة .4.۰ 


ت 


+ وقالت «مدام بیرون» رئيسة جميعة الدفاع عن حقوق المرأة فى باريس : 
«ٍن محمدا واه لم يكن عدوا للمرأة» كما یظهر من آقوال بعض الذین 

آساء‌وا فهم روح التشریع الذی جاء به» فیلبغی آن نتصور الزمان الذی عاش 
فيهء لنعرف قيمة إصلاحه؟. 
“د وقال الباحث الكبير ١‏ سنكس؛» : 

«ظهر محمد بيا بعد المسيح ببخمسماثة وسبعين سنة» وکانت مهمته ترقية 
العقول البشرية . . . . فقد کان یتلقی معارفه من الملذ الاعلی » وهی تعاليم 
رقت عقول اللایین من الناس» ولا تزال ترقی شعوباً متأحرة". 

وقال أيضاً: 

الإن المسلمين يزدادون كل يوم عدداً» وذلك دليل على حيوية دين الوسلام 
وعظمته) , 

کما قال : 

لالم يات محمد يياه لمكافحة التوراة والإلجيلء بل إنه يقول: إن هذين قد 
أنزلا من السماء مثل القرآن لهداية الناس إلى الحق» وإن تعاليم القرآن 
جاءت مصدقة لهماء ولكنه لم يأخخل منهما». 

ومضى «سنکس» بقول : 

ان الدین الحمدی قد احدث رقیاً عظیما جدً فی تدرج العاطفة الدينية 
فقل أطلق العقل الانسانی من قبوده التي كانت تأسره حول المعايد ہین آیدی 
الکهنة من ذوی الادیان الختلفة فارتفع إلى مستوى الاعتقاد بحیاة آخری 
وراء هذه الحياة» یجازی فیها الفرد علی آعماله ‏ كما ارتفع إل مستوی 
الاعتقاد پاله واحد پمکن أن يعبذه ویرتفع بروحه إليه دون أن يتوسط له وسیط , 


س ع5 اس 


ثم إن محمد 46 بتحريمه الصور فى المساجد؛ وكل ما يمثل الله من 
ثال» قد خلص الإنسانية من وثنية القرون الأولى اللنشنة» . 


3 ٩ ot 


* وقالت «إيفالا ماك ديمتراء العالمة الفرنسية المسلمة 


«إن ظاهرة اعتناق ال سلام فی الوقت اطالی آمر پستحق اللسچیل وجدذب 
انتباه العالم الإسلامى والعربی » وسحاصة أن الاسلام يعد محور بیحك 
وجذب للعقول الستثيرة الباحثة الدارسة»). 

كما قالت: 

إن التاريخ يسجل أن العلماء والباحثين والأساتذة كانوا فى الماضى 
ينجلبون إلى الإسلام ويعتنقونه.. أما فى الوقت الحالى فإن الإسلام يعد 
مصدر جذلب لكل الفئاث» فيعتئقونه» لأن الدعوة الإسلامية أصبحت ظاهرة 
وحقيقة واضحة فى الوقت الحالى)». 

ومضت تقول: 

إن اعتناق الشباب للإسلام فى أوربا یأتی نتيجة لتساژلات ملحة فی 
آذمانهم ولا یجدون لها |جابات فیما یدور حولهم» وبالتحديد فى 
الكئيسة» . 

ثم آضافت فاکلة ؛ 

«إنه ربما يكون من أسباب اعتناق الشباب الأوربى للوسلام هو الاقتناع 
بالوسلام کدین ومعرفة » وحاصة أن الشباب فى أوربا يعيش حياة حرة» وتم 
تدريبه وتربيته على الفهم وإعمال الفكرء فهو لا يتقبل أمورآ يكون للنظم 
السياسية يد فيهاء لما لها من ثيارات تثير غضب الشباب إلى جانب ما تمليه 
علیهم الكنيسة من آوامر ونواه لا یعتبرونها منطقية على الإطلاق» . 


مه الات 


* ويقول الأديب الروسى ١‏ تولستوى؛ : 
ويكفيه فخرا أنه هدى أمة كبيرة إلى نور الحق». 
* ويقول المؤرخ الإنجليزى «مستر ولزآن؛ : 

«. . ان محمداً هو الذی استطاع فی مدة وجيزة لا تزید علی ربع قرن 
آن یکتسح دولتین من أعظم دول العالم» وآن پقلب التاریخ رأسا على 
عقب» وأن يكبح جماح أمة اتخذت الصحراء المحرقة سکناً لها والاخذ 
بالثار واتباع آثار آبائهاء فمن ذا الذى يشك أن القوة الخارقة للعادة التى 
استطاع بها محمد آن یفهر خصومه هی لیست من عند الله؟. 
+ ویقول الشاعر الفرنسی «لامارئین : 

«إن حياة مثل حياة محمد» وقوة كقوة تأمله وتفكيره و-جهاده » ووثبته على 
خرافات أمته وجاهلية شعبه» وشدة باسه فی لقاء ما لقیه من عبَدة الاوثان 
واعلاء کلمته» ورباطة جاشه لتثبيت أركان العقيدة الإسلامية» إن كل ذلك 
تدليل على أنه لم يكن یضمر خداعاء آو یعیش علی باطل؛ فهو فیلسوف 
وخطيب ورسول ومشرعا وهادى الم‌نسانية إلى العقل» ومؤسس دين لافرية 
فيه › ومنشی عشرين دولة فى الأرض» وفاتح دولة روحية فى السماع فأى 
الكمال مثلما بلغ؟». 
* وقال ١«جوته.,‏ الأديب الألمانى الشهير بعد أن درس أصول الإسلام : 

(إذا كان الإسلام هو هذاء أفلا نكون جميعاً مسلمين؟». 
* وقال «ازوالدويرث؛ : 

«ننی تبینت آننی أدين بدين الإسلام بدون شعور منى بذلك». 


۲۲۹ - 


* وقال «توماس كارليل؛ المؤرخ الإنجليزى: 

«لقد آخرج الله العرب بالإسلام من الظلمات إلى النور. ... لقد أرسل 
الله لهم نبياء فإذا بالخمول قد استحال شهرة» والغموض نباهة» والصنعة 
رفعة» والضعف قوة» وأشرقت دولة الإسلام حقباً عديدة) . 
* وقال القس «لوزون» الفرنسى: 

(لیس محمد لبى العرب وحدهم بل هو أفضل نبى قال بوحدانية الله 
تعالى» . 
* وقال البروفپسور «لپل» : 

«إن حياة محمد الثاريخية لا یمکن آن توصف باحسن ما وصفه الله تعالی 

عم مر مرن مر وک صر ی ےکر کے سے 

حيث قال: « وم أرستاک|لارمد ابیت 04 . . . . إن اليتيم العظيم 
مساعدة» لقد كان محمد رحمة حقيقية للیتامی وأبئاء السبيل والمنكوبين › 
وجميع الفقراء والعمال ذوى الكد والعثاء) . 
* وقال الأديب الفرنسی «فولئین : 

إن أكبر سلاح استعمله المسلمون لبث الدعوة الإسلامية هو اتصافهم 
بالشيم العالية اقتداء بالنبى محمد». 
* بقول المستشرق «ماکدوناند؛ : 

قبال على الإسلام فى الغرب يرجع بصورة عامة إلى عاملین ائنین : 

الأول: أن المجتمع الغربى فقد إلى حد كبير معانى الدين» فأصبح مجتمعاً 
لايدين بأى دين» لا بالنصرانية ولا بغيرهاء» ومن طبيعة الإنسان أن يكون 
مقتنعاً بدين » ومعتقداً بعقيدة. 
)١(‏ سورة الالبياء ‏ الآية ,٠١1/‏ 


س ۳۷۲۳۷ سب 


الثاني : ان الم سلام دين سهل يلبى متطلبات الفطرة التى “خلق الله اللإنسان 

عليهاء فلهذا يقبل الناس فى الغرب على الإسلام أكثر من أى ديانة آحر ی + 

سواء کانت سماوية كالنصرانية واليهودية› أو وضعية كالبوذية وها 

شاکلها »۲۱۲ . 

: ویقول المستشرق «باول شمئژ‎ +٠ 
(زن انتفاضة العالم الإسلامى صوت نذير لأورباء وهتاف يجوب افاقهاء‎ 

يدعوها إلى التجمع والتساند لواجهة العملاق الذي بدا یصحو , ٩.۰.۰‏ 
ثم يضيف قائلا: 
«إن قوة القرآن فى جمع شمل المسلمين لم يصبها الوهن. ولم تفلح 

الأحداثك الكثيرة فى زعزعة نقتهم به . , . وإث الرو ح الإسلا'مية ليا تزال 

تسیطر علی تفکیر القادة وعواطفهم وستظل كذلك ما دامت الشعوب 
الإسلامية قد ربطث مصيرها بتعاليم الإسلام؛ واعتقدت أنه الر پاط ابشامم 

۴ اعتراف بهودی : 
أكد عالم الاجتماع الیهودی « آرئست غلتو, فی حدیث له مع صحیفة 

«العايمز» الإنجليزية : 
«أن الا سلام مناسب لحل الأرمات السياسية والاجتماعية المعاصرة . 8 وأنه 

نجبح فی الصمود آمام الذاهب الا ادية مع أن بقية الادیان تحسرت اسعولة: 

وخاصة على الصعید السیاسی ‏ . 

)١(‏ نحن كثيرآ ما نستشهد باقوال بعض الستشرقین رالفکرین الاجانب التى أنصفت الإسلام ونبى الإسلام جيك 
.. ولكئنا لا نسأل لماذا لم يعلن هؤلاء إسلامهم؟. . . . لأن المهم القول لا القائل؛ رلنا فی رسول الله ¥ 
أسوة محسئة » نهر القائل : «خحذ الیکمة أنى وسعدثها؛ لا يضرك أي راء حرجت مله؟. ... و القائل 
«الحكمة ضالة المؤمن ينشدها ألى وجدها». ... ورحم الله الإمام مالك الذى قال: ١لا‏ تسل" ص 
قال؟ . . . . ولکن سّل: ماذا یقول؟ . 


YA -‏ س 


ثم آضاف قائلاً: 

الإننى آعترف بأن الاسلام دین الساواة» وبأن معطیائه عظیمة. ... کما 
آعترف ایضاٌ بان العدید من الحرافات غطت على وجهه الحقيقى آمام 
الغربيين». 
** ... واعتراف آخر متأخر: 

أكد فريق من الأساقفة والعلماء المسيحيين فی الداغارك بعد مناظرة مع 
العلماء المسلمين... أن القرآن هو الكتاب الإللهى الوحيد الذى لم يتعرض 
للتحريف قط٠‏ فى حين أن الكتب السماوية لسائر الأديان قد تعرضت 
للتحريف على مدى التاريخ . 
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نت ۲۲ مت 


مستشرق فرئسى صف الإسلام 


* يقول الكونت «هنری کاستری»"۲ فی کتابه «الاسلام خواطر وسوانح»"؟ 


«إن غاية ما يرمى إليه هو طلاع مواطنبه علی صورة صحيحة لاح‌سلام - 
حتی پحاطوا باصدق العلومات عن العقيدة التى يعتنقها بعض رعاياهم فى 
القارة الإفريقية » ما پسهل لهم التفاهم معهم والسيطرة عليهم». 
إلى تأليفه: 
جوب الصحراء فى ولاية وهران وخلفی ثلائون من الفرسان العرب.. 
وعندما حان وقت الصلاة ترجلوا عن جیادهم واصطفوا! لاداء صلا: العصر 
جماعة» هذا وقد وصف شعوره - عندما اضطر آن پئئحی جانبا حتی پفرغوا 
من أداء صلاتهم - پقوله : 

«کنت آود لو آن الارض انشقت فابتعلتنی» وجعلت آشاهد البرانس 
العريضة نشی وتنفرج بحرکات الصلین » وأسمعهم پکررون بصوت مرتفع 
«الله أكبر.. الله أكبر» فكان لهذا الاسم الإلهى أثر عجيب فى نفسى ‏ 





)١(‏ يعد من أكثر المستشرقين الاجانب إنصافا للؤسلام» وقد سلط كتابه اللاضواء على كثير من اللتقائق التى 
بجهلها الكثيررن. 
۱ لاسام خواطر وسوانح: الكونت هنری کاستری ترجمة اسمد فتحی زغلول (پتصرف). 


سم ۳۳ بت 


وکنت آشعر بحرج لست أجد لفظا يعبر عئه بسبب الحياء والانفعال. . كيت 
أحس بأن أولئك الفرسان الذين كانوا يتدائون أمامى قبل هذه اللحظة. 
يشعرون فى صلاتهم بأنهم أرفع منى مقاما وأعز نفسا» . 

ثم ذكر «كاسترى» كيف دفعته تلك الخواطر إلى الاستزادة من التعرف 
على مبادئ الاسلام؛ فکان من أهم ما لفت نظره الأسلوب الذى انتشر به 
الاسلام. . وکیف قاومه العرب فی البداية » ثم استجابوا له فرادی وآفواجا 
فیقول : 

(لو كان دين محمد انتشر بالعنف والإجبار للزم أن يقف سيره بانقضاء 
الفتوحات الإسلامية مع أننا لا نزال نرى القرآن يبسط جناحيه فى جميع 
آرچاء العالم» . 

ثم ضرب مثلا على ذلك بوجود عدة ملايئن من المسلمين فى الصين» مع 
أن الفتوحات الإسلامية لم تبلغ تلك البلاد! ! 

كما ضرب الثل بانتشاره بين الملايين من سكان القارة الإفريقية! 

ثم قال: 

(وهکذا جذب الإسلام قسما عظيما من العالم بما أودع فيه من إعلاء شأن 
النفس». 

وتحدث «كاسترى» عن تعذر إخراج المسلمين عن دينهم عندما تناول 
الصعوبات العديدة التى اعترضت سبیل البشرین الفرنسیین فی مستعمراتهم 
الإفريقية ومنها الجزائر ‏ لحمل المسلمين على لبذ دینهم فقال: 

«إن الإسلام ليس فى أهله من يمرق عنه إلى غيره؛ وبعيد عن فكر 
السلمین تصور هذا الامر» حتى أنهم لا يجدون لفظا يعبرون به عن صفات 


PY 


من يأتیه. كما أنهم نحيروا فى وصف المسلمين الذين تجنسوا بالجنسية 
الفرنسية» لأن فيها معنى من معانى الردة. . . .» 

بعدها قارن «كاسترى» بين العجز عن حمل المسلمين على كرك دینهم » 
وما پلقاه السلمون - فی الوقت نفسه - من پسر فی إقناع غيرهم باعتناق 
دینهم . . 

ثم اختتم (کاستری» کتابه بقوله : 

«لو لم یکن للاسلام من فائدة الا تحویل عبدة الاصنام من وثنيين إلى 
موحدین» وترقية آحلافهم ومکانتهم» لكفى بذلك داعيا إلى معاملته بسپاسة 
التلطف والاعتدال» جريا على فاعدة العمل بأخف الضررپن» 1 “أنها 
عبارة تعمل المعانى العظيمة ما يغنى عن الشرح والتعقيب . 


سس 95 — 


كاتب فرنسى يدعو لتدرييس الإسلام فى المدارس 


صدر فى باريس كتاب بعنوان «فرنسا والإسلام» للكاتب الفرنسى 

«إن الإسلام قد دحل فرنسا منذ القرن الثامن الیلادی. . وان انتشاره 
يرجع إلى أسلوبه فى الدعوة «لاأكراه فى الدين» ما أدخل تحت لوائه الملايين 
من البشر». 

ثم دعا فى کتابه الی ضرورة دريس الأفكار الإسلامية فى المدارس 
والجامعات. . وأن تام الندوات والناظرات عبر وسائل الاعلام لتصحیح 
العدید من الافکار اخاطثة عن الاسلام. 


+ د د 


YY ١# 


نابليون والإسلام 


تأثر «نابليون» بالإسلام» وكان يفضله على سائر الأديان وكان يقول: 

«إن محمدا انتصر على نصف العالم المعروف فى عشر سنوات» وأن 
النصرانية أمت مثل هذا العمل فى ثلاثة قرون)0©. 

وقوله أيضا: 

«أنا لا أنسى منظر المصريين"“» وهم يركعون ويسجدون فى الصحراء فى 


اتجاه القبلة بسهولة وبساطة وخحشوع» وأن ربهم قوة سامية ليس لها صورة أو 
تمغال)2”0) , 


ویقول مرافقّه فی منفاه: 


«إن نابليون كان يقرأ القرآن بصوت منخفض» وكان يقول: إن دين محمد 
هو الأفضل)2)9. 


3 لد 2 





() الجلة العربية - عدد اغسطس ۰۱۹۸۵ 

(؟) وذلك فى أثناء الحملة الفرنسية علی مصر فی عام ۰۸۱۷۹۸ 
(۳) الرجم الساپق. 

() الرجم السابق. 
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شهرو والإسلام 


كما تأثر نهرو“ رئيس الوزراء الهندی الأسبق بالإسلام فقال عئه: 
«إن دخول الإسلام له أهمية كبيرة فى تاريخ الهندء فقد فضح الفساد 
الذى كان قد انتشر فی الجتمع الهندوكى. . . . إن نظرية الأاخوة الإسلامية 
والساواة الثی يؤمن بها المسلمون ويعيشون فى ظلها قد أثرت فى أذهان 
الهندوس تأثيراً عميقاً: وکان آکثرهم تأثراً البؤساء الذين حرم علیهم الجتمع 
الهندى المساواة والتمتع بالحقوق الإنسانية» . 
* شاعر نصرانى يشيد بنبى الإسلام: 
بعيداً عن التعصب والعنصرية شارگ السلمین کثیر من الادباء والشعراء من 
غير السلمین . . . ومن بين هؤلاء الشعراء الشاعر النصرانى الکائولیکی 
(میشیل الله ویردی») الذی انطلق مغردا بقصيدته «وحى البردة» معارض بها 
اپردة البوصیری» فیقول: 
آنوار هادی الوری فی دارة العلّم رفت على ذكر جيران بذى مَسَلمٍ 
وارسلت نعم التوحيد عن ملك کالروح منطق کالزهر مبتسم 
هزج روحك پالروح التی ازدهرت يغنيك عن مزج دمع ساجم پدم 
وشمك العطر فواحا بروضتها ألل من عشق ريم القاع والاکم 





(۱) هو احد أبئاء عائلة «الله ویردی» الأرمنية. . ۰ ركلمة الله ويردى» لقب ترکی يعلى «عطية الله؛ . 


نس هوا ب 


ثم يواصل الشاعر قصيدته ليقول: 

2 م مه ۰ ۳ ۰ و سر ۳ 9 
فاربًا ببفسك أن تنهار من الم وارباً بحسنك أن يكْمّد من السآم 
واجعل هواك رسول الله تلق به يوم الحساب شفيعاً فائق الكرم 
هذا رسول الهدى فارشف على ظمأ من ورده العذب عطفا شاق كل ظمي 
کانما قلبه يتبوع مراحمة مستبشر بآلرؤى جذلان العا 

ثم ينطلق مخاطباً الرسول 5 فى رقة تبرز صورته من خلال سجاياه 
ومنهجه فى الدعوة: 

يا أيها المصطفى الميمون طالعه قد أطْلّمٌ الله منك الثور للم 

وم ربك" لم تشرك به احدا ولست تسجد پالاغراء لصتم 

وكيف شرك بالرحمدن آلهة لا يستطيعرنة رد الروح للم 

ثم يعود الشاعر إلى مخاطبة النى ول بصفات تكشف عن سلوكياته 
وقیمه وموققه من عناد قومه» فهو آزهد الناس فى الدنياء لا تخدعه التیجان 
الرصعتة ولا پستجیب للأهواء. ولا يع الاستهزاء» ويخلص من ذلك 
فیتوجه لی الرسول 5 بالفول متعجباً بشخصه قائلا: 


م9 


اقول للمصطفی اعظم با ابقدعت آیات" برك من حير ومن نعم 


لو یتبع الق ما لدت من سان 
ولم بر الئاس" احکاما وفلسفة 





() مجلة مثار الااسلام عدد فبرایر ۱۹۸۷ (بعصرف) . 


لم يفتك الجهل والإعوان بالامم 
فى الاجتماع ستلفیهم إلى العدم 
وأورثتنا بلایا ارب والازم 


ت اا 


ثم يعود مرة أحرى فيتجه إلى النبى ي بالتحية لقاء ما قدم لأمته» مشيراً 
الی أهم سمات الدين الإسلامى: 

نیانبی الهدی خییت من عم بالطهُر مشَمّم بالعدل مدعم 

احببت دينك لا قلت آکرمکم اتفاکم وترکت الحكم للحکم 

وقلت: إنى هدّى للعالمين ولم تلجا إلى العنف» بل اقتعت بالکلم 

فى دينك السمح لا جنس ولا وطن TT‏ 
بالدين الذى وحدهم و وآشاع اب 0 بيلهم : 


فاستّجمعوا أمْركُم فالله وحَدَكُم 2 والکر فرقكم فى حومة الجسم 
وشرع أحْمَّدٌ بالقرآن هلبكم وجد فی آمرکم باب والسلم 
ياأيها المسلمون الفخر فخرکم ونحن إخوانكم بالنطق والعلم 
فأيدوا بالفعال الغر" دینکم فقيمة الب عندی اعظم القيم 


3% 3K 


تس ۲0.۰۰ 
(۱) الرجع السابق» وهكذا ارتفع هلا الشاعر الکائولیکی بشعره فوق العصبیات اللمومة واستجاب لداعی الق 
فى أعماقه» فانطلق لسانه بهه الافرودة. 


الل 


۳ القرآن الکریم . 
* ترجمة معانی القرآن: 
* آوربا والاسلام: 


* الاسلام خواطر وسوانح: 


* یقظة الاسلام والعرب: 


* القرآن والتوراة والإنجيل : 


* الدعوة إلى الإسلام: 


* المسيحية والأديان العالمية: 


* الابطال : 
- مجلاث دورية : 
* مجلة الفيصل : 


* مجلة اللهل : 

* مجلة الیمامة : 

* لواء الاسلام : 

* الجلة العربية: 

* مجلة منار ال سلام : 
* مجلة الضیاء : 

* مجلة الوعی الاٍسلامی : 


الراجسع 


يوسف على . 

الدكتور عبد الحليم محمود. 
الكونت هنری کاستری. 
آوجین پونج. 
موريس بوکای . 
توماس آرئولد. 
الفس هانس کونیج. 
کارلایل . 


آعداد مایو ۱۹٩۱‏ - یونیو ۱۹٩۹۱‏ .- 
پولیو ۱۹۹۱ - ینایر ۱۹۹۲ - سبتمبر 
۲ . 

. ۱۹۸٩4 دپسمېر‎ 

ذو الحجة ۹٩‏ ۱۶۰ه. 

سیثمیر ۰۱۹۸۸ 

آغسطس ۱۹۸۵ - پونیو ۰۱۹۸۲ 

آبریل ۱۹۸۵ - فبرایر ۰۱۹۸۷ 

فبراپر ۰۱۹۸۹ 


اکتوبر ۰۱۹۷۰ 


بت ۲۳۳۹ بت 


. صحف أسبوعية ويومية : 

* صحيفة السلمین الدولية : أعداد ۲۳/ ۳/ ۱۹۸۵ - ٩‏ ۸۱۱ 
۵۰ - ۱۶ ۱۲/ ۱۹-۱۹۹۰ ۸5 
۰/٩ /۲۷ - ۱۹۹۱ /۸ /۲ - ۱‏ 
۱ ۰ ۸۱۳/۱۳ ۰۱۹۹۱ 

* صحيفة اللواءال سلامی : ۰ ۱۲/ ۰۱۹۸۰ 

* صحيفة الاهرام ؛ ۸ ۰ ۰۱۹۸ 


* مقتطفات من ميجلاات دورية وصحف غير معلومة المصدر أثبتناها لمقدار آهمیتها 


الفهسرس 


المقدمة ۱ 
الفصل الاْول : فتية آمنوا بربهم فاعتنقوا الاسلام 
* مع الشاب البریطانی خالد عبد الّه» 
* مع الشاب الالطی الستهتر «جوزیف پرما» 
* مع الشاب الفرنسی «میشیل دروار) 
* مع الشاب الالانی «آودولف» آو صالح 
* مع الشاب اليوغوسلافى عبد الرشيد عبد الله) 
* مع الأسبانى المسيحى الذى صار داعية إسلاميا 
+ مع الامریکی «مارکو آنطونیو» الذی صار عبد السلام 
+ مع الشاب الفرنسی «یوسف کلیر» 
* مع الشاب الأمريكى المسلم (محمد زکرپا 
* آتحمل أوتو وقصثه مع الإسلام 
* الشا 
الخلصین 
الفصل الثاني: الاسلام یجذب فدات متباينة 
«مع الهندس البریطانی #دوارد سمیث» 
* مع الهندس الریطالی «کلاودو بارادیزی» 
« مع الهندس الطیار الفلبینی «آرنستو کالینسان» 





بت ۲۷۵۱ بت 


ب النصرانى (پراهیم پوسف» الذی صار من دعاة ال سلام 


الصفحة 


1٥ 
۱۹ 
۳۳ 
۳1 
۳ 
۳۱ 
۳6۵ 
۳۹ 


1۵ 


٤۸ 


00 


o¥ 
۳ 


« مع المهندس الأمريكى «روبرت ماتشجير» 
* مع خحبير البترول العالمى «ريتشارد بريان» 
* مع المهندس الالمانى المسلم «يوليوس فاجنر» 
* مع الهندس الالانی «لوثر اسکوار» 
« مع «توماس رینیه» الفلبینی 
* مع اسلبیر الزراعی الالانی «پلو . م» 
* مع رجل الاعمال البریطانی«جوزیف سیفونتس؟ 
« مع العامل الفرنسی «دانیال مولر» 
* مع «مارك» والبحث عن الحقيقة 
* مع الفيزيائى الألمانى «كارستن ارئزى» 
* مع المتتخصص الاجتماعى «ناجى حلمى نصيف» 
* مع الطبيب النصرائى «عبده إبراهيم» الذى صار قدوة مسلمة سب 
* مع الموسيقار الإيطالى الشهير «بالاسلفاتورى» 
* مع الفئان الإنجليزى المسلم «كات ستيفئز» 
« مع الخنی الاآمریکی العالی «جیرمان جاکسون» 
* مع «فيدور إيفان جفرنور» 
الفصل الثالث: نماذج وأمثلة” حية موجزة 
* نماذج وأمثلة حية موجزة لعدد من الشخصيات المسلمة 
* «أوكالو أوجوال» جمال عبد الناصر 
* أحمد شيبانجو 
* البروفيسور «جاناتا جانس» 
* محمود جونار السویدی 
* ماذج مختلفة من عدة بلدان: 
* رءوف فوستر «من الولايات المتحدة» 
* «آرماندو) آو (آحمد عمر؛ الفلیینی 


EY ست‎ 
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۷ 
۷۷ 


۸۸ 


۹۳ 
۹1 
۹۷ 


۱۰ 
۱۷ 
11۲ 
۱۱۵ 


۱۳۱ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 


* فؤاد عطا الله موسى 
* عبد الرحملن تورار «كليمان الفرنسى» 
* إبراهيم فو (من الملايو) 
*ج. و. لو فجروف (من إنجلترا) 
*ات. ه. مكباركلى (من إیرلندا) 
* عبد الكريم جرمانوس 
* فاروق ب. كاراى (من رنزبار) 
* محمد أمان هوبوهم (من ألمانيا) 
* عبد الله أرشبولد هاملتون (من إنجلترا) 
* مؤمن عبد الرازق صلاح (من سيلان) 
* على سلمان بنوا (من فرنسا) 

* محمد |سکندر راسیل (من آمریکا) 
*ه. ف. فیلور (من اجلترا) 
* محمد جون وبستر من اجلترا) 
* [سماعیل وپسلور یجریسکی «من بولندا) 
* كول حاتم (من فرنسا) 
* مالك عثمان (من إيطاليا) 
* عبدالکریم » صديق مالك عثمان (من إيطاليا) 
* جورج.أ.(من ألمانيا) 
* ليوروس (محمد الأرهرى) 
* استادورجورجيا (من أثينا) 
* آندرسون هولائد(من أمريكا) 
* أوريام أوجواند (من أوغندا) 
* أوتشو الأوغندى 
* الد کتورخالد شلدريك (من إنجلترا) 
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۱۳۸ 
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۱۹ 
۱۹۰ 

۱۹۲ 
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۱۹۹ 


* البروفيسور هارون مصطفى 
* لويس فانسنت هارت(من إنجلترا) 
* كلاوس ايبرهارت(من ألمانيا) 
* جورج الرشيد (من ألمانيا) 
* عبد الکریم دانتون (من اجلترا) 
* فوز الدین احمد آوفرنج (من هولندا) ای 
* توری عقیل «من آمرپکا) 
* ستیفس کلارك (من آمریکا) 
*«ر. ل.ملما «من هولندا) 
* عثمان. عبدالرحمدن لولن 
الفصل الرابع : أسر تعتئق الإسلام 
* مع أسرة كورية تعتئق الإسلام 
* مع أسرة يابانية تعتئق الاسلام 
«مم آسرة الانية تعتنق الاسلام 
«مع الالانی کریسان باخن وزوجته الايرلندية کاترین 
الفصل الخامس : اعثرافات الاجانب بالدین الاسلامی 
* قالوا عن ال سلام 
* اعتراف الأجانب بالدين الإسلامى 
* كاتب فرنسى يدعو لتدريس الإسلام فى المدارس 
* مستشرق فرنسى ينصف الإسلام 
* تابليون والإسلام 
* نهرو والااسلام 
« شاعرنصرانی پشید بنبی الاسلام فى قصيدة یعارض بها بردة 
البوصیری 
4% الراجع 
* الفهرس 
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هدا الکتاب 


لقد زاد انتشار الاسلام فی الأونة الاخيرة » برغم الاضالیل التی ینشرها 
الغرب عنه لتشویه صورته فی آعین الغربیین وغیرهم ۰ وبرغم ازدیاد 
النشاط التبشیری فی کثیر من الدول الافريقية وغبرها » وبرغم امحجمات 
الشرسة التی ازدادت ضراوة فى هذه الايام على أ پدی آعدائه . ` 

وبرغم كل ذلك فقد جَدّبت الإسلام كثيرا من العلاء والفکرین 
واجماعات والطوائف من شعوب العالم الممختلفة ٠‏ ودَفْعَهُم لل التخل 
عن دياناتهم ومعتقداتهم» واعتناقه دون غيره من الأديان والمذاهب 
الوضعية الأحرى . . فها الأسباب التى دفعت هؤلاء إلى اعتناقه والإيهان 
پتمالیمه ؟ . . وما الدوافع التی جملت هولاء -بل جعلت ی باکملها 
ید خحلون تحت مظلته ؟ . 

إن هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة ‏ يسجل الجوانب الخفية وراء إسلام 
هؤلاء » واهتدائهم إلى هذا الدين الحنيف . 

ويسر الدار المصرية أن تقدم هذا الكتاب الذى يحوى بين دفتيه هذه 
النماذج التى اهندت إلى دين الحق » بعد دراسة متأنية عميقة لهذا 
الدین؛ وبعد اقتناع تام بتعالیمه السهلة الیسورة التی تنسجم عم ال 
والمنطق » وتتفق مع الفطرة ة السليمة التى فُطِرَ الناس عليها , ا 
درب وآمنوا به عل احتلاف مشابهم وجنسیاتهم 0 

إنه كتاب يهم كل باحث عن الحقيقة » ويهم كل قارىء - أيّا كانت 
عقيدته . 


الدارالمصریة اللبنانيق ‏ بت .سر .نت 


۱5 هارع مد اغالن لروت - للفرد ۳۹۲۳۵۲۵- 7۳۹۳۹۷۸۳ اک ۸ برقا هار شاد" ميرب: ۲۱۷۲ 2 الفاهرة ‏ 
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